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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة الثامنة والخمسون الدورة السابعة والخمسون 

البنود ١٠٠ و ١٠٨ و ١٠٩ و ١٦٠ من جدول الأعمال 
منع الجريمة والعدالة الجنائية 

حق الشعوب في تقرير المصير 
مسائل حقوق الإنسان 

  التقارير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسـالة مؤرخـة ٢٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـــام مــن الممثــل 

  الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة 
أكون ممتنا إذا ما تكرمتم بالعمل على تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة مـن وثـائق 
الجمعية العامة في إطار البنود ١٠٠ و ١٠٨ و ١٠٩ و ١٦٠ مـن جـدول الأعمـال، وكوثيقـة 

من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) برونو رودريغيس باريا 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخـة ٢٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
 الممثل الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة 

[الأصل: بالاسبانية والانكليزية 
والروسية والفرنسية والعربية] 

  
المؤتمـر الصحفـي الـذي عقـده وزيـر خارجيـة كوبـا فيليـبي بـيريس روكـــي حــول 
ـــام الثــالث  اسـتخدام المرتزقـة في خدمـة الامبراطوريـة الذيـن جـرت محاكمتـهم أي

  والرابع والخامس والسابع من نيسان/أبريل، هافانا، ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 
ـــع الزمــلاء. أهــلا بكــم إلى هــذه  خوسـيه لويـس بونسـي (المقـدم): صبـاح الخـير جمي

المداخلة الخاصة لوزير خارجية كوبا. 
يوجــد في هذه القاعــة ٨٢ صحفيـا مـن وسائـــل الإعـلام الدوليـــة المعتمـــدة، يمثلـون 
٥٩ من وسائل الإعلام من ٢٢ بلدا، كما توجد الصحافة المحلية. وبدون تأخـير أترككـم مـع 
الوزير فيليبي بيريس روكي الذي سيقدم مداخلة خاصـة، وفيمـا بعـد نبـدأ بـدورة مـن الأسـئلة 

والرد عليها. 
فيليـبي بـيريس: صبـاح الخـير إلى جميـع مراسـلي الصحافـة الأجنبيـة المعتمـــدة في بلدنــا 
والصحافـة الوطنيـة. دعونـاكم لتقـديم معلومـات حـول سـير المحاكمـات الـتي جـــرت في الأيــام 

القريبة وحول ما حدث سابقا وسنقوم بالتعليق على بعض المواضيع الأخرى محل الاهتمام. 
أولا، أريد أن أوضح أن كوبا، حكومة وشـعبا تـدرك تمامـا أـا تخـوض اليـوم معركـة 
قاســية مــن أجــل حقوقــها في تقريــر المصــير والاســـتقلال. إن الشـــعب والحكومـــة الكوبيـــة 
لم تفارقهما لحظة واحدة الفكرة بأنه يتـم المراهنـة علـى اسـتقلال كوبـا، وعلـى مسـتقبل بلدنـا 
كأمـة والاسـتمتاع بكـل الحقـوق لجميـع المواطنـين الكوبيـين. وبعـد أكـــثر مــن ٤٠ عامــا مــن 
الحصـار الاقتصـادي والمـالي والتجـاري الشـديد والاعتـداءات والأعمـال الإرهابيـة وأكـــثر مــن 
ـــن التحريــض علــى التخريــب والهجــرة غــير  ٦٠٠ خطـة لاغتيـال الرئيـس الكـوبي، وعقـود م
المشـروعة وأعمـال قـامت ـا مجموعـات مسـلحة ممـن تم التغـاضي عـن أعمـالهم الإرهابيـة ضـد 
بلدنا، بعد هذه الأعمال التي يعرفها شعبنا تماما وقد عانى منـها مـن خـلال فقـد أبنائـه وضيـاع 
ـــون  الكثـير مـن مـوارده – وبعـد الحصـــار الـذي كلّـَــف كوبـا وحـده أكـثر مـن ٠٠٠ ٧٠ ملي
دولار – وبعـد كـل ذلـك، عـرف الشـعب الكـــوبي النضــال ضــد مواصلــة الولايــات المتحــدة 
اصطناع معارضة في كوبا وتشجيع وتعزيز مجموعات تتجــاوب مـع مصـالح الولايـات المتحـدة 
ـدف إلحـــاق كوبــا ــذا البلــد، هــذه اموعــات كــانت تقصــد إلى تســهيل إلحــاق كوبــا 
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بالولايـات المتحـدة في سـيناريو محتمـل لهزيمـــة الثــورة الكوبيــة. هــذا كــان هــاجس الولايــات 
المتحدة، بما في ذلك القوانين والتمويل والتشجيع والأنشطة التي قامت ا الوكالات الخاصة. 
مع ذلك، اصطدمت الخطط تلو الأخرى بوحدة شعبنا وأخلاقيات الثورة الكوبيـة في 
التعامل مع شعبها وفي مواجهة الواقع الـذي لا مناقشـة فيـه بـأن أغلبيـة الشـعب الكـوبي يدعـم 
ويدافع عن الثورة، فضـلا عـن القيـادة الأخلاقيـة للثـورة الكوبيـة. ولقـد اصطدمـوا بكـل ذلـك 

ولن يستطيعوا تجاوز هذا الصمود الذي استرعى دهشة العالم. 
في ضوء ما أشرت إليه فنحن لا نسـتطيع فحـص الأحـداث الأخـيرة في كوبـا وننسـى 
وجود خلاف تاريخي حتى الآن وهو حقوق ونضال الكوبيــين مـن أجـل أن تكـون كوبـا بلـدا 
مســتقلا وكــان مــن الضــروري مجاــة المطــامع التاريخيــة والخطــط الراميــة إلى إلحــاق كوبـــا 
بالولايات المتحدة ومن أجـل تحليـل الواقـع الكـوبي ومـا يحـدث في كوبـا علينـا أن نـأخذ بعـين 

الاعتبار هذا العنصر. 
وتعرف كوبا تمامـا أن ميثـاق الأمـم المتحـدة يعـترف بحقـوق كوبـا في اختيـار نظامـها 
السياسي ويحترم مبـدأ المسـاواة بـين الـدول وبحـق تقريـر مصـير الشـعوب. لذلـك فـإن الحصـار 
ـــاول انتــهاك ممارســة الشــعب الكــوبي  ونشـاطات العـدوان والضغـوط الممارسـة ضـد كوبـا تح

لحقوقه في تقرير المصير وإنشاء مؤسساته وحرية تأسيس نظامه السياسي والاقتصادي. 
إن المعـاهدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان الـتي أقرـا الأمـم المتحـدة ويتـم الإحالـة إليـــها 
كثيرا هذه الأيـام تشـير حرفيـا إلى �حـق الشـعوب في تقريـر المصـير�، ونحـن الكوبيـين منحنـا 
لأنفسنا هذا الحق، قمنا بالموافقة على دستور وقمنا بتعديله، لدينـا قوانـين وهيئـات وأكـثر مـن 
٠٠٠ ٢ منظمـة مـن اتمـع المـدني مـن بينـها منظمـات غـير حكوميـة وهيئــات نقابيــة ولدينــا 

نظامنا الخاص وهيئاتنا الخاصة واخترنا طريقنا ويجب احترامنا. 
ونحن نعرف أن هناك ميثاقـا لمنظمـة الـدول الأمريكيـة ونعـرف أنـه تم طـرد كوبـا مـن 
هذه المنظمة بسبب ضغوط من قبل حكومة الولايات المتحدة، ومع ذلك يشـير ميثـاق منظمـة 
الـدول الأمريكيـة حيـث أن الولايـات المتحـدة تنتمـي إليـها وتمـــارس قوــا في إطارهــا، إلى أن 
�لكــل دولــة الحــق في اختيـــار نظامـــها السياســـي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي دون تدخـــل 
خارجي�. هذا ما يعرضه ميثاق منظمة الدول الأمريكية، الذي من المفترض أن يكون أسـاس 
تصرفات المنظمة المذكورة. ونناضل في كوبا من أجل هذه الحقوق وضـد الضغـوط والعـدوان 
الغاشـم مـن حكومـة جديـدة في الولايـات المتحـدة الـتي تزيـد الترعـة العدوانيـة ضـــد كوبــا إلى 
درجة لا تصدق في إطار ممارسة هذه الحكومة قوا من جانب واحد في العـالم. وفي ضـوء مـا 

ذكرناه، نمضي إلى تفسير ما يحدث، آخذين بعين الاعتبار العناصر آنفة الذكر. 



403-34432

A/57/803
S/2003/509

مـن المؤكـد أن كوبـا تعـاني مـن حصـار منـذ أكـثر مـن ٤٠ عامـا ومـن عـدوان وغــزو 
مسـلح مـن قبـل الولايـات المتحـدة الـتي تقـوم بتشـجيع الهجـرة غـير المشـروعة ضـد كوبـا وقـــد 
واصلت الأخذ بسياسة عدوانية طوال عشر إدارات أمريكية متتاليـة. كوبـا كـان ينبغـي عليـها 
مجاـة هـذا العـدوان. غـير أن وصـول الرئيـس بـوش إلى الحكومـة كـان بمثابـة قفـزة في تصعيـــد 
العدوان ضد كوبا كما أن وجود أكثر من عشرين كوبي ينتمون موعات متطرفة في ميـامي 
هم في وظائف حساسـة في حكومـة الولايـات المتحـدة وقـرار هـذه الحكومـة تسـليم مسـؤولية 
شؤون أمريكا اللاتينية وكوبا في وزارة الخارجية الأمريكية للسيد أوتو رايش جاء بمثابة شـكر 
للرئيس بوش حين أوفى بوعوده للجماعات المتطرفة في ميامي التي دعمته في الحملـة الانتخابيـة 
ولعبت دورا فعالا في انتخابه كرئيس الولايـات المتحـدة، كـل هـذا أفضـى إلى مرحلـة جديـدة 

في العدوان المتزايد ضد كوبا. 
علي أن أقول بكل وضوح بأننـا لا نلـوم شـعب الولايـات المتحـدة عمـا يحـدث. نحـن 
الكوبيـين لدينـا شـعور بالصداقـة والاحـترام لشـعب الولايـــات المتحــدة ونحــن لا نلــوم أغلبيــة 
الكوبيـين الذيـن يعيشـون في الولايـات المتحـدة، الذيـن لم نسـمهم �المافيـا� بـل نحـن نســميهم 
الجالية الكوبية التي تعيش في الولايات المتحدة ونحن نحترم حقوقهم للاتصـال بأسـرهم وزيـارة 
كوبـا. ولم نتـهم القطاعـات الواسـعة مـن اتمـع الأمريكـي والمثقفـين والتجـــار ممــن يدركــون 
ضـرورة تغـير سياســـة الولايــات المتحــدة نحــو كوبــا ويدعمــون إعــادة العلاقــات إلى حالتــها 

الطبيعية. 
ـــاند  نحـن نلـوم الجماعـات المتطرفـة في ميـامي الـتي تشـكل الأقليـة والقطاعـات الـتي تس

السياسة العدوانية ضد كوبا في الحكومة الأمريكية. 
ـــن كــان لهــم موقــف وأعلنــوا  ونحـن لا نلـوم حـتى الأغلبيـة في البرلمـان الأمريكـي الذي
إرادم في السنوات الأخيرة لإعادة العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة إلى حالتها الطبيعيـة 
ومواصلـة التبـادل التجـاري وبيـع الأغذيـة والأدويـة وزيـارة كوبـا مـن قبـل الأمريكيـــين ورفــع 

العقوبات التي تمنع الأمريكيين من زيارة كوبا. 
والسؤال إذن: حسب المعلومات والتحقيقات، هل هـذا الطريـق تريـده أغلبيـة اتمـع 
الأمريكـي؟ لا، لقـد تم اتبـاع طريـق آخـر ضـد كوبـا وهـــو طريــق التــورط في تعزيــز الحصــار 
وإجـراءات هـذا الحصـار (ســـنعلّق فيمــا بعــد علــى بعــض قــرارات تعزيــز الحصــار في الآونــة 

الأخيرة)، ثم طريق أكبر من أي وقت مضى للهجرة غير المشروعة. 
فقط علي أن أقول إنه تم تنفيذ سبع عمليـات اختطـاف لطـائرات وقـوارب كوبيـة في 
السبعة الأشهر الأخيرة بسبب تغاضي الولايات المتحدة إزاء المختطـف وتطبيـق قـانون الضبـط 
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الخـاص للكوبيـين وممارســـة اســتقبال الأشــخاص الذيــن يمارســون نشــاطات إرهابيــة وعنيفــة 
ـــن  للوصـول إلى واحـدة مـن الـدول الموقّعـة علـى المعـاهدات وهنـاك أربعـة مـن الأشـخاص الذي

نفذوا عمليات اختطاف لم نسمع أي شيء عنهم. 
إن المختطفين الذين قاموا بتنفيـذ أعمـال إرهابيـة في الحـالات الأربـع الأولى يتجولـون 
ــوارب  في الشـوارع ويعيشـون بحريـة في ميـامي وهـم أشـخاص ارتكبـوا القتـل ـدف اقتيـاد الق

والطائرات إلى الولايات المتحدة. وهذه الأعمال في ازدياد. 
ويتم التمويل أكثر من أي وقت مضى لأكثر من ٢٠٠ ١ سـاعة للبـث الإذاعـي ضـد 
ـــة المصــالح الأمريكيــة في هافانــا لتحــول هــذا  كوبـا أسـبوعيا. وصـدرت الأوامـر لمكتـب رعاي
المكتب إلى مركز قيادي ليكون قلعة للتخريب الداخلـي في كوبـا علـى نحـو لم يحـدث أبـدا في 
ربع قرن من تأسيس مكـاتب المصـالح وفي انتـهاك سـافر للقوانـين السـارية الـتي تحكـم السـلوك 

الدبلوماسي وفي تدخل علني في الشؤون الداخلية لكوبا وبما يتنافى مع مهام الدبلوماسي. 
ويتضـاعف اسـتعمال الحقيبـة الدبلوماسـية لمكتـب رعايـة المصـالح الأمريكيـة في هافانـــا 
لتمويـل وتمويـن أعمـال الجماعـات الـتي أسسـتها حكومـة الولايـات المتحـــدة لممارســة أعمالهــا 
المعادية للثورة، مع زيادة أعمال التخريب وعدم احترام القوانين الكوبية والتحـدي المكشـوف 

للشرعية في كوبا رغم أنه على السلك الدبلوماسي احترام القوانين الكوبية. 
ومن نماذج أعمال مسؤول مكتب رعاية المصالح الأمريكية في هافانـا، السـيد جيمـس 
كايسون نحو كوبا سأقدم لكـم مقتطفـات مـن تصريحاتـه إلى تلفزيـون ميـامي في شـهر كـانون 

الأول/ديسمبر الماضي ولنستمع لكلماته حول ما نشير إليه، قال: 
(عرض فيديو) 

الصحفي: في إطار مسؤوليتكم الجديدة كرئيــس مكتـب رعايـة المصـالح الأمريكيـة في 
هافانا وأنت تتجول وقمــت بالالتقـاء مـع الكـوبي العـادي ومـع المنشـقين، هـل قمـت بالالتقـاء 

كذلك مع زعماء المنظمات المعارضة لكاسترو في الخارج؟ 
جيمس كايسون: نعم، مرتـين أو ثـلاث مـرات. وكـل مـرة عندمـا أسـافر إلى ميـامي 
أرغب بالالتقاء مع كل الجماعات ومن بينها: الاتحـاد الوطـني الكـوبي الأمريكـي والـس مـن 
أجل حرية كوبا واموعات المستقلة وكل اموعات هنا في ميامي لأنني أريـد أن أشـرح لهـا 
ما شاهدته في كوبا وإضافة إلى الاستماع لآرائهم حول ما نقوم بـه وـدف النظـر فيمـا نريـد 
القيام به والذي لم ننفذه. وكانت محادثات شـيقة محورهـا أن الأهـم وجـود معارضـة في كوبـا 
رغم أا منعزلة ويتم مضايقتها غـير أـا مصـرة علـى مواقفـها والأهـم أن المعـارضين يجتمعـون 
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ويتوحدون وهم يركزون حول النقطة الرئيسية والحقوق التي لا يملكوا وحول الحريات الـتي 
ينبغي أن يحصلوا عليها. 

وعليه، فالتركيز ليس على النواحي الشخصية وحـول الاختـلاف في الأيديولوجيـات، 
بل الأهم كسب اال لأنه سيأتي اليوم الذي سيتم من خلاله انتقال مقاليد الحكم. يوجـد في 
الوقت الراهن انتقال لمقـاليد الحكـم غـير أنـه سـتوجد كوبـا جديـدة. وعلـى المعارضـة تشـكيل 
مستقبل كوبا وكسب اال وبدء الحوار حول ما تقوم به من عمل مختلف لتغيـير كوبـا ومـن 

الضروري أن نركز حول النقطة الرئيسية. 
الصحفي: حول الاجتماعات التي عقدا مع المعارضـة – لا أعـرف إذا كنـت ترغـب 
– وما هي الرسالة التي تقدمها للمعارضـة؟ وقبـل أن أطلـب منـك إذا  في الدخول في التفاصيل 
سمحت رسالة للجماعات المعادية لكاسترو في ميامي. ما هـي الرسـالة الـتي تبعثـها للمعـارضين 

في كوبا طبقا لما شاهدته؟ 
جيمس كايسون: حسنا، نحن الأمريكان لم نحدد مستقبل كوبا فمن يقوم بذلك هـم 
الكوبيون خارج وداخـل كوبـا ويجـب عليـهم مـن وجهـة نظـري ونصيحـتي أن يركـزوا حـول 
العناصر ذات الأهمية: عدم الانقسـام وعقـد لقـاءات بينـهم ومحاولـة الانسـجام أو الوصـول إلى 
اتفـاق حـول عشـر نقـاط. مثـلا في النقطـة الـتي يتفقـون عليـها وعـدم التطـرق إلى النقطـــة غــير 
المتفقـين فيـها لأنـه لـدى العـالم كلـه اختـلاف في الديمقراطيـــة. والأهــم أــم بــإزاء دكتاتوريــة 
عسكرية فإذا لم يجتمع الناس على رأي لا تتاح لهـم أي فرصـة للازدهـار. فـإذا مـن الضـروري 

التركيز حول الأهم والبحث عن نقطة التفاهم وليس الاختلاف. 
الصحفــي: إذا فــأحد الأولويــات هــي مســاعدة المعارضــة في كوبــا. كيــف تحــــاول 

مساعدة المعارضة ضد كاسترو؟ 
جيمس كايسون: كما قلت سابقا: تقديم المعلومات والدعـم المعنـوي والروحـي بـأن 
المعارضـة ليسـت وحدهـا، العـالم يعـرف مـا يحـدث داخـــل كوبــا وعلاقــة ذلــك في الواقــع أن 
الكثيرين من زعماء المعارضـة مثـل أوسـفالدو باجـا وفلاديمـيرو روكـا ومارتـا بيـاتريس روكـي 
منحـوا جوائـز حقـوق الإنسـان الأوروبيـــة ومــن أجــزاء أخــرى في العــالم، إذا، العــالم يعــرف 
ما يحدث في كوبا ونحن موجودون هنا لنقول لهم هذا ولتقديم المساعدات لهـم، وغـير صحيـح 
كما يقول كاسترو أننا نمـول المعارضـة، إن المعارضـة مصـرة علـى رأيـها بـأن النظـام قـد فشـل 
ونحن موجودون هناك لتقديم الدعم من قبـل الشـعب الأمريكـي والشـعوب الأخـرى في العـالم 
الديمقراطي من أجل ما يقومون به ألا وهو الدفاع عن نيـل حقـوق الإنسـان الأساسـية، والـتي 

وقَعتها كوبا في بيان حقوق الإنسان والبيانات الدولية التي لم تنفذها خلال هذه السنوات. 
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فيليـبي بـيريس روكـي: ذلـك هـو السـيد كايسـون في شـــهر كــانون الأول/ديســمبر: 
ـــوي علــى عشــر  مهمتـه توحيـد جماعـات المعارضـة لكوبـا ومسـاعدا علـى إنشـاء برنـامج يحت
نقاط. السيد كايسون كما نلاحظه يـأتي إلى كوبـا بمهمـة تأسـيس حـزب وحيـد هـو �حـزب 
المعارضة في كوبا� لذلك لا أعرف لماذا يترعج حول أننا نحن الثوريين لدينا حزب وحيـد مـن 

أجل الدفاع عن الثورة لأن ذلك هو ما يحاول كايسون تقديمه لما يسمى بالمعارضة. 
وتتوجه إدارة كايسون إلى هؤلاء اموعات مــن أجـل تذويـب الاختلافـات الداخليـة 
�المشـاجرات� علـــى توزيــع الأدوار أو الأمــوال ويحــاول إنشــاء مجموعــة موحــدة لتســتعمل 

الأموال. 
والغريـب أن السـيد كايسـون يشـــير إلى الجوائــز الممنوحــة في الولايــات المتحــدة لأن 
المعهد الجمهوري الدولي، وهو إحدى اموعات التي استعملت أموالا من حكومـة الولايـات 
المتحـدة تقـدر بمبلـغ ٤٦٢ ٦٧٤ ١ دولار عـام ٢٠٠٢، لمـاذا؟ للمسـاعدة علـى إنشـــاء الدعــم 
الدولي لتمويل مساعدة مادية ومعنوية وأيديولوجية لناشطى كوبـا بمـا في ذلـك منـح شـهادات 
الاعـتراف الدوليـة، ونحـن نعـرف عـن مشـاركة هـذا المعـهد ومؤسسـات أخـــرى في الولايــات 
المتحدة في تدابير منح الجوائز ولهذا الغرض فالحكومة الأمريكية تقدم أموالا متزايدة كل عام. 
ويقوم المعهد بتنظيم الرحلات ومنح الجوائز ولدينا معلومـات حـول مـا يقـوم بـه هـذا 

المعهد. 
وها أنذا أوضح أمامكم الفكرة بأن السيد كايسون سجل جهود العمـل علـى تعميـق 

السياسة ضد كوبا، وهي سياسة التخريب السافر والمكشوف ضد كوبا. 
وهو يقول: �أجتمع كلما أستطيع مع الاتحاد الوطـني الكـوبي الأمريكـي� الـذي قـام 
بتمويـل سلسـلة مـن الأعمـال الإرهابيـة ضـد فنـادق في كوبـا ممـا أدى إلى مقتـل أحـد الســواح 
الإيطاليين وجرح عشرات السواح والعمــال الكوبيـين. �أجتمـع معـهم كلمـا اسـتطاع�، مـع 
الس لتحرير كوبا الـذي يعتـبر الجنـاح العسـكري للاتحـاد الوطـني الكـوبي الأمريكـي السـابق 
ومن بين عناصر هذا الاتحاد مـاتين بـيريس المسـؤول العسـكري لهـذا الاتحـاد الـذي قـام بتنظيـم 
عدة خطط لاغتيـال الرئيـس الكـوبي فيديـل كاسـترو في المحـافل الدوليـة كمـا شـارك في تنظيـم 
C في قمـة بلـدان أمريكـا اللاتينيـة واسـبانيا  4 وتمويل المحاولات لوضع ٤٠ كم مـن المتفجـرات 

والبرتغال التي عقدت في بنما دف اغتيال الرئيس الكوبي. 
وهــو يقــول: �أجتمــع معــهم كلمــا أســتطيع لإعطائــهم المعلومــات وتبــــادل الآراء 
وأشجعهم وأقول لهم إنه تقترب اللحظة الـتي مـن خلالهـا تسـتطيع اموعـات في الداخـل الـتي 
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نقدم الدعم لها ضمان الاستمتاع بحقوق الإنسان�. كل هذه العناصر أغلبيتها مرتبطة بـالقمع 
وبقتل أكثر من ٠٠٠ ٢٠ كوبي أثناء دكتاتورية باتيستا. 

ـــا ومــا هــي تعليماتــه ودوافعــه  ونحـن نعـرف تمامـا لمـاذا أتـى السـيد كايسـون إلى كوب
وهدفـه. ونتحمـل الواجـب والحـق للدفـاع عـن اســـتقلال بلادنــا مســتعملين الشــرعية الــتي تم 
إقرارها في بلدنا ضمن الاحترام التـام للقوانـين الكوبيـة والأخـلاق ومعـنى الحيـاة والقناعـة الـتي 

تحركنا. 
ذلـك حـدث في شـهر كـانون الأول/ديسـمبر وفي ذلـك الوقـــت حــتى الآن مــا الــذي 
حصل؟ في السابع والعشرين من شهر شباط/فبراير عام ٢٠٠٣، رأينا الكـوبي أدولفـو فرانكـو 
وهـو واحـد مـن أكـثر مـن عشـرين كوبيـا يتحملـون مسـؤوليات في الحكومـة الأمريكيـة وهـــو 
مدير ومسؤول أمريكا اللاتينية وحوض البحـر الكـاريبي في الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة 
وهي التابعة لحكومة الولايات المتحدة يعلن أمام لجنـة فرعيـة تابعـة للعلاقـات الخارجيـة لـس 
النواب، قائلا إن الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة اسـتثمرت أكـثر مـن ٢٠ مليـون دولار – 
٢٢ مليـون دولار – منـذ ١٩٩٧ تنفيـذا لقـانون هلمـس بورتـن في كوبـا. ويعلـن كذلـــك أنــه 
تنفيذا لجزء من قانون هلمس بورتون تم إرسال مـواد ومنشـورات وتسـليم أكـثر مـن ٠٠٠ ٧ 

أجهزة راديو مجهزة لالتقاط �راديو مارتي� إلى جانب أعمال أخرى. 
وقد أعلنت الوكالة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة نفسـها أن مبلـغ ٢٢ مليـون دولار هـو 
جزء ضئيل من الأرصدة المخصصة لكوبا، لأن الجزء الأكـبر مـن الأمـوال المخصصـة للأعمـال 
التخريبية لا يتم توزيعها من خلال الوكالة الأمريكية المذكورة. هنـاك مـادة في قـانون هلمـس 
بورتـون وهـي المـادة ١٠٩ الـتي تنـص علـى أن الحكومـة تـوزع الأمـوال ـــذه الطريقــة للقيــام 
بأعمال تخريبية في كوبـا مـن خـلال الوكالـة ولكـن في القـانون نفسـه هنـاك مـادة أخـرى رقـم 
١١٥ تفسـح اـال لتوزيـع الأمـوال عـبر طـرق سـرية وتـأتي مـن الخدمـات الخاصـة. والوكالـــة 
الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة نفسـها تعـترف بـأن الأمـوال الـتي توزعـها هـي جـزء ضئيـل حســب 

اعتراف هذا المسؤول منذ ١٩٩٧. 
وفي الثـامن والعشـرين مـن شـهر شـباط/فـبراير تم إرسـال الأبطـال الخمسـة المســجونين 
ـــات العقــاب مــرة  ظلمـا في سـجون الولايـات المتحـدة وكـانوا يكـافحون الإرهـاب، إلى زنزان

أخرى حيث بقوا فيها للثاني من شهر نيسان/أبريل. 
في الرابع والعشرين من آذار/مارس أصدر مكتـب مراقبـة الممتلكـات الأجنبيـة – وهـو 
مكتب حكومة الولايات المتحدة المعني بمتابعة تنفيذ الحصار – نظمـا جديـدة تشـدد مـن قبضـة 
الحصار: مزيد من القيود على سفر الأمريكيين إلى كوبا؛ تقييد التصاريح الصغيرة الـتي كـانت 
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قـد منحـت ـيء طـلاب ومثقفـين إلى كوبـا إلى درجـة إلغائـها عمليـا؛ إلغـاء التبـادل في مجـــال 
التعليم؛ وضع قيـود تعسـفية ليـس فقـط علـى الذيـن يـأتون إلى هنـا، وإنمـا علـى الذيـن يمكنـهم 
ـــتي تمنــح لشــبان وطــلاب ومثقفــين  الذهـاب إلى هنـاك؛ الإلغـاء القـانوني عمليـا للتأشـيرات ال
ـــن أجــل المشــاركة في محــافل تمــت دعوــم إليــها في الولايــات  كوبيـين وريـاضيين وعلمـاء م
المتحدة؛ زيادة تسهيلات السفر لكوبا في رحـلات التمويـن الـتي تقـوم ـا مجموعـات في مـهام 
للتحريـض الداخلـي؛ منـع الأمريكيـين مـن المشـاركة في نـــدوات ومؤتمــرات تنظمــها في كوبــا 
مؤسسات كوبية. أي أنه حدثت في الرابع والعشـرين مـن آذار/مـارس عمليـة تشـديد جديـدة 

للحصار جعلت الإجراءات المدرجة في الحصار ضد كوبا تصل إلى حد الانفصام. 
في السـادس والعشـرين مـن آذار/مـارس، تكلـم وزيـر الخارجيـة، السـيد كولـين بــاول، 
أمام اللجنة الفرعيـة للتعيينـات التابعـة لـس الشـيوخ وأعلـن أن مشـروع الموازنـة الـذي قدمـه 
يشمل ٠٠٠ ٩٠٠ ٢٦ دولار لأعمال بث إذاعة وتلفزيون �مارتي� الموجه ضد كوبا، وهـو 
ــة  مبلـغ يضـاف إلى الأكـثر مـن عشـرين مليونـا الـتي ذكرناهـا وتشـكل انتـهاكا للشـرعية الدولي
ولقوانين الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية. لقد تم الاعـتراف بتمويـل محطـة بـث 
تنتهك مجالنا الإذاعي الإلكتروني طوال أكثر من ٢٠٠ ١ ساعة بث أسبوعيا إلى كوبـا غايتـها 
حفز التحريض الداخلي وتنفيذ مخططات التجسـس وتشـجيع الهـرب والهجـرة غـير المشـروعة، 

وهو ما تكرس له جهود هذه المحطات، التي تنشر الأكاذيب والافتراءات ضد كوبا. 
وفي الحادي والثلاثين من آذار/مارس نشرت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة تقريـرا حـول 
حقوق الإنسان في العالم يتناول كافة البلدان إلا الولايات المتحدة نفسها، كما هـو معـروف، 
ويخصص هذا التقرير لكوبا صفحات من الافـتراءات والأكـاذيب الـتي سـوف تتخـذ كأسـاس 
يستند إليه طرح قرار ضد كوبـا لاحقـا في لجنـة حقـوق الإنسـان في جنيـف، وهـو قـرار تتبنـاه 

وترتب له الولايات المتحدة. 
وفي هـذه السـنة سـيتم التصويـت علـى القـرار في الســـادس عشــر مــن نيســان/أبريــل، 
أما الولايات المتحدة، فإزاء عجزها وافتقادها للسلطة التي تسـمح لهـا بتقديمـه، وخاصـة بعدمـا 
تم استبعادها لمدة سنة واحدة من لجنة حقوق الإنسان بعـد أن أصبحـت بنظـر الأسـرة الدوليـة 
لا تفـي بشـروط العضويـة في اللجنـة، ثم بعـد عودـا إليـها علـى أثـر موافقـة كـــل مــن اســبانيا 
ــة  وإيطاليـا علـى سـحب ترشـيحهما لكـي يكـون بوسـع الولايـات المتحـدة الانضمـام إلى اللجن
بدون تصويت، لأا وضعت كشـرط عـدم الخضـوع للتصويـت خوفـا منـها مـن أن تخسـره – 
لأن التصويت الانتخابي سـري وهـم يخشـون التصويـت السـري، في حـين أننـا رشـحنا أنفسـنا 
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لعضويتـها – ورغـم أن الولايـات المتحـدة عـادت إليـها، إلا أـا تسـاورها شـكوك إزاء عـــرض 
القرار. 

نفس الموقف تتخذه بلدان أخرى قامت سابقا بإسداء هذه الخدمـة لهـا، وقـد أوكلـت 
الولايات المتحدة المهمة هذه المرة إلى حكومة أوروغواي الـتي قـامت بذلـك في العـام المـاضي، 
وكذلـك الحـال هـذه الســـنة بالنســبة لحكومــتي بــيرو وكوســتاريكا، اللتــين قدمتــا معــا نصــا 
لا يحتوي على أي ضرر عمليا، فهو لا يقول شيئا تقريبا ولكنه ينفذ الهدف الأمريكــي المتمثـل 
في ضمان استمرار الموضوع مطروحا في لجنة حقوق الإنسان، ولكي تتمكـن عـبر إدانـة كوبـا 

في جنيف من تبرير إبقائها على الحصار ضد كوبا. 
وفي الثاني من نيسان/أبريل أشار مساعد وزيـر الخارجيـة لشـؤون النصـف الغـربي مـن 
الكرة الأرضية، كورتيس سترابل، إلى أن �الوكالة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة سـوف تسـتثمر 
سبعة ملايين دولار في كوبا خلال هذه السـنة مـن الأرصـدة المخصصـة للدعـم الاقتصـادي�. 
ولكم أن تلاحظوا سيل الأموال المتدفق نحو كوبا. لقد شاهدنا هنا السيد كيسون وهو يقـول 
بأن الولايات المتحدة لا تقوم بالتمويل. وأظن أن السـيد كيسـون لا يقـرأ محـاضر الكونغـرس، 
أو لا يبلغونه بما يصرح بـه رؤسـاؤه، لأن مسـاعد وزيـر الخارجيـة يقـول إـم خصصـوا سـبعة 
ملايين دولار هذه السنة؛ ويقول مدير إدارة أمريكا اللاتينية إم خصصوا ٢٢ مليـون دولار، 
وهذا من جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحدها. ولا يريد السيد كيسـون أن يـدري 
بالأمر ولكنني سأروي لاحقا على كل حـال كيـف تصـل الأمـوال وكيـف تشـارك الحكومـة، 

وسأعرض المستندات والقوائم الموجودة بين أيدينا. 
) الصـادرة  Sun Sentinel) في السادس من نيسان/أبريل روت صحيفة �صن سنتنيل�
C) المعاديـة  omandos F-4) في فلوريدا في مقالة لها كيـف أن منظمـة �كومـاندوس ف – �٤
للثـورة، وهـي جماعـة تمـارس العنـف والإرهـاب ولهـــا ارتبــاط بمخططــات تخريبيــة واعتــداءات 
مسلحة في كوبا، تمارس التدريب علـى أسـلحة ثقيلـة – لا تقـول مسدسـات وسـكاكين – بـل 
تقول: �تدريب على أسلحة ثقيلـة للقيـام بأعمـال مسـلحة ضـد كوبـا ومـن أجـل تنفيـذ غـزو 

عسكري محتمل لهذا البلد�. 
وتصــف صحيفــة �صــن ســنتنيل� المنظمــة الإرهابيــة بأــا شــبه عســكرية وتنشــــر 
تصريحـات لرئيـس هـذه المنظمـة، الـذي يعلـن علـى المـلأ النيـة لتصفيـة الرئيـس الكـوبي بواســطة 
القوة العسكرية والأساليب الإرهابية. إم يقومون بالتدريب، ولديهم معسكر هنـاك، يقـع في 
جنـوب فلوريـدا، ويشـعرون بالتشـجيع في ضـوء مـا اسـتجد حاليـا علــى العلاقــات مــن أجــل 

مضاعفة تحركهم الإرهابي العنيف ضد كوبا. 
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هذا هو ما استجد منذ أن قررت الحكومة الأمريكية، وخصوصا في الأشهر الأخـيرة، 
زيادة التصعيد العدواني ضد كوبا. 

والآن، ما الذي فعلته كوبا خـلال هـذه الفـترة؟ مـا الـذي فعلنـاه نحـن، وعيـا منـا بـأن 
أغلبية الشعب الأمريكي لا تتخذ موقفا عدائيا تجاه كوبا؛ وعيـا منـا بـأن هنـاك اتجاهـا مـتزايدا 
في الولايات المتحدة من الصداقة ومن التعاطف تجاه كوبـا، وعلمـا منـا بـأن الأغلبيـة السـاحقة 
مـن الشـعب الأمريكـي أيـدت عـودة الطفـل الكـوبي الـذي جـرت محاولـة خطفـــه في فلوريــدا؛ 
وكذلـك بدافـع مـا نشـعر بـه مـن إحسـاس حقيقـي بـالاحترام والصداقـة تجـاه شـعب الولايـات 

المتحدة؟ 
في الوقت الذي كان يحدث فيه كل ذلك، كنا نحن، بعد العمل الإرهابي المرتكـب في 
الحادي عشر من أيلــول/سـبتمبر، الـذي أدانتـه كوبـا وعـبرت عـن عزائـها للشـعب الأمريكـي، 
رافضة الإرهاب كأسلوب، وعارضة مجالها الجوي، بما في ذلـك مطاراتنـا، ومسـاعدتنا الطبيـة، 
إضافـة إلى مؤسسـات كوبيـة للعنايـة بضحايـا الاعتـداء؛ بعدمـا عرضنـا كذلـك أدويـة لمكافحــة 
وبـاء الجمـرة الخبيثـة في الولايـات المتحـدة – كنـا قـد عرضنـا علـى حكومـة الولايـات المتحـــدة 
إنتـاج ١٠٠ مليـون قـرص، بـدون تحقيـق أي ربـح -، ولم نتلـق إجابـــة عمليــة، وبعــد عــرض 
استعدادنا لتوفير معدات طبية تم تطويرها في بلدنا، معدات علميـة تسـمح بالمسـاهمة، في لحظـة 
مـن الهـول فعـلا في الولايـات المتحـدة، في الأبحـاث لمواجهـــة الجمــرة الخبيثــة؛ قمنــا في التاســع 
والعشـرين مـن تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ بتسـليم مذكـــرة لرئيــس مكتــب رعايــة مصــالح 
الولايات المتحدة في هافانا، نعرض فيها رسميـا مشـاريع اتفاقـات للتعـاون فيمـا بـين البلديـن في 
مجالات مكافحة ريـب المخـدرات، ومكافحـة الإرهـاب، والقضـاء علـى ريـب الأشـخاص، 
والهجرة غير المشـروعة، وهـي مشـاريع كنـا قـد قدمناهـا في وقـت سـابق ثم سـحبناها، وتلقينـا 

إجابة بالرفض لطلبنا. 
لمـاذا لا يـهم الولايـات المتحـــدة التعــاون مــع كوبــا في مكافحــة ريــب المخــدرات، 
ــــب  ومكافحــة الهجــرة غــير المشــروعة، وأعمــال خطــف الطــائرات والقطــع البحريــة، وري

الأشخاص أو مكافحة الإرهاب؟ لماذا لا يهمها ذلك؟ إا مسائل م اتمع الأمريكي. 
في العشرين من كانون الأول/ديسمبر أصدرنا قانوننا الموجه ضد الأعمـال الإرهابيـة، 
الذي ضمناه أحكاما جنائية على من يستخدم الأراضي الكوبيـة لتنظيـم أو تمويـل أعمـال ضـد 

بلدان أخرى، بما فيها الولايات المتحدة. 
ـــا علــى حكومــة الولايــات  وعندمـا انتشـرت الأنبـاء عـن فـيروس غـرب النيـل، عرضن
المتحدة التعاون في الأبحاث العلمية. وفي الوقت الذي كان يحدث فيه ذلك، ماذا كـان يحصـل 
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هنا؟ كان يتم اام كوبا على نحو زائف ومجحف بأـا بلـد يرعـى الإرهـاب، وبأـا بلـد لديـه 
ـــها؛ تم  برنـامج لتطويـر أسـلحة بيولوجيـة وكيميائيـة، وقـد اضطررنـا لتفنيـد الاامـات في لحظت

السعي لمقاطعة زيارة الرئيس كارتر لكوبا، حيث توافقت تلك الاامات مع تلك الزيارة. 
غــير أننــا واصلنــا كفاحنــا ضــد الإرهــاب، وأصدرنــا أحكامــا قاســية علــى مـــهربي 
المخـدرات، وكافحنـا في سـبيل عـدم عبـور المخـدرات علـى مقربـة مـن كوبـــا، للحيلولــة دون 

استخدام الأراضي الكوبية لنقل مخدرات إلى الولايات المتحدة. 
ولا شك أن لدى الشعب الأمريكي أدلة حافلة على حس كوبا بالاحترام، وهـو أمـر 
يثبتـه مئـات المزارعـين الأمريكيـين الذيـن أتـوا إلى كوبـا، ودافعـوا عـــن حقــهم؛ وحــين كــانوا 
يدافعون عن حقهم بالذات أبرمت صفقات لشراء أكثر من مليون طن من المـواد الغذائيـة مـن 
الولايــات المتحــدة، قيمتــها نحــــو ٢٥٠ مليـــون دولار، هـــو أمـــر هـــام بالنســـبة للمزارعـــين 

الأمريكيين. 
أي أنه في الوقت الذي كان يحدث فيـه كـل ذلـك وكـانت كوبـا تقـدم أدلـة سـليمة، 
وكـان لنـا بـوادر تنـم عـن حسـن النيـة، كـانت توجـــد مــن الناحيــة الأخــرى محصلــة سياســة 

المضايقات والاستفزاز هذه ضد كوبا. 
ومن واجبي أن أعرض حسب الترتيب الزمني الأيـام الـتي سـبقت المحاكمـات الجنائيـة، 

والتي سنشرحها لاحقا. 
ـــس مكتــب رعايــة مصــالح الولايــات  في الرابـع والعشـرين مـن شـباط/فـبراير أدلى رئي
المتحدة في هافانا، السيد كيسون، في حفل نظمه مع مجموعة من المرتزقـة الذيـن يتعـاونون مـع 
القــوة العظمــى الــتي تعتــدي علــى بلدهــم، وتمولهــم وتنظمــهم حكومــة الولايــات المتحـــدة، 
بتصريحـات غـير معـهودة، وحيـث أطلـق تعبـيرات لم يسـبق لأي دبلوماسـي أن أطلقـــها في أي 
مكان من العالم، وكـانت تعبـيرات مهينـة، تنتـهك الأعـراف الأساسـية لسـلوك الدبلوماسـيين، 

وهي ذات طابع تدخلي، واستفزازي وموجهة ضد حكومة كوبا وشعبها. 
ــــل  وفي الســادس مــن آذار/مــارس رد رئيــس مجلــس دولــة كوبــا، القــائد العــام فيدي
كاسترو، في خطاب ألقاه أمام الجمعيـة الوطنيـة، بالإجابـة الـتي تسـتحقها تلـك الاسـتفزازات، 
فوصف هذه التعبيرات بأا تشكل �استفزازا وتحديا�. ورأى بأنه يمكن للعديـد مـن موظفـي 
دوائـر التجسـس الأمريكيـة العـاملين في مكتـب رعايـة مصـالح الولايـات المتحـــدة أن يشــرحوا 
ـــه تحذيــر،  للسـيد كيسـون أن بإمكـان كوبـا الاسـتغناء عـن طيـب خـاطر عـن هـذا المكتـب؛ إن
ورسالة واضحة بأن عليه أن يوقف استفزازاته، وأن يحد من سلوكه هذا، حيـث لم يعـد قـابلا 

للاحتمال بالنسبة للسلطات أو للرأي العام في كوبا. 
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وفي السابع من آذار/مارس أكدت وزارة الخارجيـة [الأمريكيـة] بأنـه منـذ تسـعة أيـام 
والكوبيون الخمسة السجناء السياسيين في المعتقلات الأمريكية مودعون في زنازين العقاب. 

وفي العاشـر مـن آذار/مـارس سـلمنا للسـيد كيسـون مذكـرة دبلوماسـية، تحمـل الرقـــم 
٣٦٥، أجبنا فيها على التصريحات التي أدلى ا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير، وطالبنـاه 
من جديد بوقف سـلوكه الاسـتفزازي والتدخلـي السـافر في كوبـا وأبلغنـاه بقـرارات اتخذناهـا 
بشأن تحركاته التحريضية الــتي تنتـهك القوانـين الكوبيـة في بلدنـا. وكـان هـذا أشـبه مـا يكـون 
بتحذيرنـا الأخـير، بمعـنى آخـر جـهد نبذلـه عـن طريـق الإقنـــاع حــول ســلوك الســيد كيســون 

اللامسؤول والاستفزازي المكشوف. 
وفي الثاني عشر مـن آذار/مـارس، أي بعـد يومـين مـن مذكرتنـا، ويبـدو بأنـه كمـا لـو 
كان كرد على مذكرتنا، نظم السيد كيسون اجتماعا تآمريـا جديـدا في عقـر داره، في المكـان 
الذي يعيش فيه، ليسجل بذلك سـابقة قياسـية جديـدة؛ فلـم يقـدم لهـم مكاتبـه فحسـب، وإنمـا 

قدم مترله أيضا. 
وفي الرابع عشر من آذار/مارس، بعد يومين من ذلك، عاود تنظيـم اجتمـاع جديـد – 
بلا مبرر، وكأن هناك قـرارا واضحـا بالتسـبب في تصـدع العلاقـات مـع السـلطات الكوبيـة – 

بدأ في العاشرة صباحا وانتهى في الخامسة عصرا. 
لقد كان صبرنا طويلا. وأنا أسرد هذه القصة بحذافيرها لكي أثبـت بأننـا كنـا طويلـي 
البال، وكنا متسامحين؛ ولكـن، في الحقيقـة، جـاء قـرار السـيد كيسـون بتحويـل مكتـب رعايـة 
مصالح الولايات المتحـدة في هافانـا ومقـر إقامتـه إلى ثكنـة عامـة للتحريـض عمليـا ضـد كوبـا، 
أمرا يشكل رسالة إلى كل هؤلاء المرتزقة، وهو اعتقـادهم أن بوسـعهم الإفـلات مـن العقـاب، 
وأم في حماية حليف قوي يحرضـهم، ويمولهـم، وينظمـهم، ويديـر أمورهـم. وبعـد نشـوء هـذا 
الوضع، أجبرنا السيد كيسون، بعـد تماديـه في تطبيـق السياسـة العدوانيـة لحكومتـه ضـد كوبـا، 
على تطبيق قوانيننا نحن، ويجب النظر إلى هذه المحاكمات القضائية على أـا تحـرك مـن جـانب 
كوبا حين لم يبق أمامها خيار آخـر علـى طريـق المواجهـة والاسـتفزاز الـذي اختارتـه حكومـة 
الولايـات المتحـدة لعلاقتـها مـع كوبـا، الـتي لعـب رئيـس مكتبـــها الدبلوماســي في هافانــا دورا 

رئيسيا فيه. 
ـــبرر ســكوتنا، كــانت الأمــور قــد  لم يبـق هنـاك مـا يـبرر صبرنـا؛ ولا عـاد هنـاك مـا ي
وصلـت إلى نقطـة لا يمكـن تحملـها بالنســـبة لبلدنــا الــذي يعيــش في ظــل العــدوان والمضايقــة 
والحصار ولديه قوانينه للدفاع عن نفسه واسـتخدم قوانينـه علـى نحـو سـيادي لحمايـة سـيادته، 
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ولمعاقبة الذين يتعاونون مع القـوة العظمـى الـتي تحـاول سـحق الكوبيـين وانـتزاع حـق الشـعب 
الكوبي في التمتع باستقلاله وحرية تقرير مصيره. 

لقد جعل السيد كيسون صبرنا ينفذ عـبر تصرفـه اللامسـؤول. ومـن ثم فـهو المسـؤول 
الرئيسي عما حدث. 

وعليه، بعد كل هذه الجولة، تم اتخاذ القــرار في الثـامن عشـر مـن آذار/مـارس باعتقـال 
مجموعة من المرتزقة ممن شاركوا في الاجتماعات معه أيام الرابع والعشرين مـن كـانون الأول/ 
ديسمبر والثاني عشر من آذار/مـارس والرابـع عشـر مـن آذار/مــــارس. وتــــم بالفعـــل اعتقـال 

٣٢ مرتزقا في ذلك اليوم. 
وفي اليــوم التــالي، ١٩ آذار/مــارس، تم اعتقــال ٣٣ آخريــن ممــن كــانوا يشــــاركون 
ويتلقون أموالا ويقدمون معلومات مشوهة تسمح بتطبيق قانون هيلمز – بـيرتون، أي بتطبيـق 
الحصار؛ وهم ممن ساهموا في سياسـة الولايـات المتحـدة لإدانـة كوبـا في جنيـف سـعيا لإضفـاء 

الشرعية على الحصار ومنح المصداقية لهذا الحصار الذي ترفضه الأسرة الدولية. 
) للاختطاف، كمحصلـة  DC-3) وفي ليل ١٩ نفسه، تعرضت طائرة الـ دي سي – ٣
لسنوات من التغاضي ومن حفز أعمال خطف الطائرات، واسـتقبال الذيـن يرتكبـون جنايـات 
عـبر ممارسـة العنـف مـن أجـل الهجـرة غـير المشـروعة إلى الولايـات المتحـــدة اســتقبال الأبطــال 

هناك. 
ويهمني أن أؤكد على ذلـك، لأنـه عندمـا أقـول بإنـه حـدث في الثـامن عشـر والتاسـع 
عشر من آذار/مارس، فلكـي أوضـح أن هـذا القـرار قـد تم اتخـاذه وتلـك الاعتقـالات قـد تمـت 
ـــات  قبـل بـدء الحـرب في العـراق وقبـل أعمـال خطـف الطـائرتين والـزورق؛ وقـد جـاءت عملي
الاعتقال كمحصلة لوضع لم يكن بالإمكان السماح باستمراره وضعتنا فيه استفزازات السـيد 

كيسون وأعماله غير المسؤولة. 
وبعـد مـا تم خطـف طـائرة الــ دي سـي – ٣ ووصـل خاطفوهـا إلى الولايـات المتحــدة 
وصـودرت الطـائرة تسـرب إلى الصحافـة نبـأ حـــول النيــة إلى منــح الحريــة المشــروطة، الحريــة 
بكفالة، للخاطفين ويبدو في اية الأمر بأن ذلك لم يتم، ولكن هذا مـا تسـرب إلى الصحافـة، 
وعندما يهدر النهر، فإنما ليأتي بشيء – وهو ما ولّد دوافع جديدة، كما حذرنا نحـن، فحـدث 
ـــين مــن آذار/مــارس خطــف طــائرة إن – ٢٤؛ وفي الثــاني مــن  بعـد ذلـك، في الحـادي والثلاث
نيسان/أبريل تم خطـف الـزورق. والطريـف أنـه عنـد خطـف الـزورق حـدث تغـير في السـلوك 
المعتاد للسلطات الأمريكيـة حـتى تلـك اللحظـة، لأنـه بموجـب اتفاقـات الهجـرة يعـترضون هـم 
سبيل القوارب التي تحـاول الوصـول إلى الولايـات المتحـدة ويوقفـون تلـك القـوارب، وكـانت 
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السلطات ملتزمة بــأن تعيـد لكوبـا الذيـن يحـاولون الوصـول بطريقـة غـير مشـروعة. لم يكونـوا 
يعيدوم جميعا، إنما كان يتم نقل ما بين ١٠ و ١٢ بالمائة من الذين يتم اعـتراض سـبيلهم إلى 
الولايات المتحدة، باستخدامهم حجة أو أخرى؛ ولكن، حسنا، كان يعـود حـوالي ٩٠ بالمائـة 

منهم. 
يـوم اختطـاف الـزورق أفـــادوا بــأم ليســوا علــى اســتعداد للتحــرك في هــذه الحالــة 

كالمعتاد، وحينها تحركنا نحن وحللنا المشكلة. 
أي أنـه كـانت هنـاك أيضـا سلسـلة مـن أعمـال خطـف الطـائرات، ومحاولـة اســـتخدام 
الهجرة غير المشروعة من أجل زرع الاضطراب في البلاد، من أجل خلق وضع في كوبا معقـد 

بالفعل. وفي الثالث من نيسان/أبريل بدأت المحاكمات القضائية. 
ومـا دمـت قـد تنـاولت موضـوع الهجـرة، أود أن أذكـــر هنــا معلومــة تبــدو لي هامــة 
بالنسبة لما سأقول. أود أن أسجل رأينا بأن ازدياد أعمـال الخطـف – بعـد أن سـبق وقلـت إـا 
ـــض،  سـبع أعمـال خطـف خـلال سـبعة أشـهر -، باسـتخدام الأسـلحة الناريـة، والسـلاح الأبي
واستخدام العنف بحق المسافرين، والقنـابل، إنمـا تعـود خطـط الخطـف هـذه، مـن أجـل الهجـرة 
غير المشروعة إلى الولايات المتحدة، إلى خطة مقصودة مـن أجـل حفـز المغـادرة غـير المشـروعة 
من كوبا، والتحريض علـى ارتكـاب أعمـال إرهابيـة في زوارق وفي طـائرات مـن وإلى كوبـا؛ 
من أجــل التحريـض علـى خطـف الـزوارق والطـائرات الكوبيـة، ويئـة ظـروف تسـمح بإلغـاء 

اتفاق الهجرة. 
ونحـن نعتقـد بـأن هنـاك خطـة مدروسـة هدفـها النـهائي إلغـاء اتفاقـات الهجـرة الــتي تم 
العمل ا بين البلديـن منـذ نحـو عقـد مـن الزمـن، وتحقيـق حلـم اموعـات المتطرفـة مـن أصـل 
كوبي، حلم المافيا الإرهابية من أصل كوبي التي تعيـش في فلوريـدا، الـتي طالمـا اعـترضت علـى 

هذه الاتفاقات وضغطت باستمرار على حكومة الولايات المتحدة لكي تلغيها. 
ومـن المفيـد الآن أن نراجـع ولـو بإيجـاز نـص الاتفاقيـة والالتزامـات الـواردة فيـها. إـا 
البيان المشترك الذي وقعته كلتا الحكومتين بتاريخ ٩ أيلول/سبتمبر من عام ١٩٩٤ وجـاء فيـه 
�إن المهاجرين إلى الولايات المتحدة الذين يتـم اعتراضـهم في البحـر لـن يسـمح لهـم بـالدخول 
إلى أرض الولايات المتحدة�؛ و �إن كلا البلدين تعهدا بالتعاون على اتخاذ إجـراءات مناسـبة 
وفعالة تمنع نقل الأشخاص إلى الولايات المتحدة بصفة غير مشـروعة� – وهـذا أمـر تم التوقيـع 
عليه –؛ و �إن الحكومتين سوف تتخـذان إجـراءات فعالـة لمنـع اسـتخدام العنـف مـن قبـل أي 
شخص يحاول الوصول إلى الولايات المتحدة قادما من كوبـا عـن طريـق تغيـير مسـار طـائرات 
– وهــذا الــتزام وقعــت عليــه حكومــة الولايــات المتحـــدة – و�إن  أو زوارق بحريــة قــهرا�. 
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الولايات المتحدة تضمن أن العدد السـنوي للمـهاجرين إلى أرضـها بطـرق رسميـة لـن يقـل عـن 
٠٠٠ ٢٠ مواطن كوبي�. 

دعـوني أتوقـف قليـلا عنـد الرسـم البيـــاني المعــروض أمــامكم: لقــد تعــهدت حكومــة 
الولايات المتحدة بأن تمنح ليس أقل من ٠٠٠ ٢٠ تأشيرة سنويا للمواطنين الكوبيـين الراغبـين 
في الهجرة لها وذلك ما عدا الأقرباء المباشرين للمواطنين الأمريكيين، أي أنه لا ينبغـي حسـبان 

هؤلاء في الـ ٠٠٠ ٢٠ تأشيرة. 
ويبين الرسم الوضع بعد انصرام خمسة أشهر من عام الاتفاقية التاسع، علمـا بـأن عـام 

الاتفاقية يبدأ بتاريخ ١ تشرين الأول/أكتوبر. 
مـا بـين ١ تشـرين الأول/أكتوبـر و ٢٨ شـباط/فـبراير، أي في تلـــك الأشــهر الخمســة 
الأولى لعام الاتفاقية الجاري، الـذي ينبغـي علـى الولايـات المتحـدة فيـه أن تمنـح ليـس أقـل مـن 
٠٠٠ ٢٠ تأشيرة، تم منح ٥٠٥ تأشـيرة فقـط، وكـانوا قـد أعطـوا في العـام السـابق ٢٣٧ ٧، 
بينمـا منحـوا في عـام ٢٠٠١ مـا مجموعـــه ٣٠٠ ٨ تأشــيرة، و ٨٦٠ ١٠ في عــام ٢٠٠٠، في 
حـين أـم منحـوا في مثـل هـذا الوقــت مــن عــام ١٩٩٩ حــوالي ٦٠٠ ١١ تأشــيرة لمواطنــين 

كوبيين. 
مـاذا يعـني هـذا التخفيـض الحـاد في عـدد التأشـــيرات الممنوحــة وهــذا الانتــهاك البيــن 
لاتفاقيــة الهجــرة؟ ولمــاذا لا تفــي حكومــة الولايــات المتحــدة بالتزامــها؟ لمــاذا لم يبلــغ عـــدد 
التأشـيرات الممنوحـة بعـد انصـرام خمسـة أشـهر مـن السـنة حـوالي ٠٠٠ ١٠ تأشـيرة ومنحـــت 

فقط ٢,٥ بالمائة من العدد المتفق عليه؟ 
في عام ٢٠٠٢ انتهكوا الاتفاقيـة لأـم لم يمنحـوا الــ ٠٠٠ ٢٠ المطلوبـة. كـان هنـاك 
نقـص في العـدد بلـغ ٠٠٠ ٢ تأشـيرة تقريبـا بحيـث منحـوا حـوالي ٠٠٠ ١٨ تأشـــيرة في العــام 

السابق الذي انتهى بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر. 
ـــر إلى الآن (يشــير إلى  لاحظـوا انحـدار الخـط في الرسـم مـن شـهر كـانون الأول/أكتوب
الرسم). ما الذي أمامنا؟ هل هذه خطة مدروسة هدفـها زيـادة يـأس الراغبـين في الهجـرة كـي 
ــح  لا يتوفـر أمامـهم سـوى خيـار الهجـرة غـير المشـروعة؟ لمـاذا لا ينفـذون الاتفاقيـة؟ لمـاذا لم يمن
مكتب المصالح الأمريكية في هافانا سوى ٥٠٥ تأشيرة مع أن طاقمه القنصلي هنا وافـر العـدد 
والإمكانيات؟ إننا أمام نفس الوضع القائم في شهر آذار/مارس، أي بعد مرور ستة أشـهر مـن 

السنة. 
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وعليه، وإذا ظلت وتيرة منح التأشيرات على هذا النحو، سـوف يكـون هنـاك انتـهاك 
ـــل.  سـافر لاتفاقيـة الهجـرة الـتي تلـزم الولايـات المتحـدة علـى منـح ٠٠٠ ٢٠ تأشـيرة علـى الأق
ويلاحـظ أن هنـاك خطـة مدروسـة يجـري تنفيذهـا للحـث علـى الهجـرة غـير المشـروعة ولكـــي 
لا يتوفر أمام عدد الراغبين في الهجرة خيار آخر غير اختطاف الطائرات والـزوارق البحريـة في 

حين أننا نريد أن تكون هذه الهجرة مشروعة ومنظمة. 
هنـاك عنـاصر لهـا مصلحـة في أن يتـم إلغـاء اتفاقيـة الهجـرة. هنـاك قائمـــة بأسمــاء هــذه 
العناصر، الذين نعرفهم جيدا، والذين لا يريـدون أن يكـون هنـاك اتفاقيـة في موضـوع الهجـرة 
ويريدون اختلاق إشكالات بين الحكومتـين، ويطـالبون الحكومـة الأمريكيـة بـأن تعتـدي علـى 

كوبا. 
لذلك أظن أا فرصة مناسبة للتنبيه إلى الاستفزاز الجديد والرغبة في المواجهة. 

بتاريخ ٢ أيار/مايو من عام ١٩٩٥ أصدرت الحكومتان بيانا مشـتركا آخـر جـاء فيـه 
ما يلي: �من الآن فصاعدا سوف يعاد الكوبيون الذين تعترضهم القوات الأمريكيـة في أعـالي 

البحر إلى كوبا�. 
�يؤكد الجانبان من جديـد التزامـهما المشـترك باتخـاذ إجـراءات تمنـع عمليـات الهجـرة 
ـــال العنــف المرتبطــة بــالهجرة غــير  الخطـرة الـتي قـد تـؤدي إلى فقـدان أرواح، وتمنـع أيضـا أعم

المشروعة�. 
هذا هو الاتفاق القائم بين بلدينا، ونحن نرى كيف يتـم انتـهاك اتفاقيـة الهجـرة ويمنـح 

عدد متقلص من التأشيرات للراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة. 
الآن وبعد طرح جميع الأسبقيات وإيضاح الأسـباب الـتي أفضـت بنـا إلى هـذا الوضـع 

سوف أحيطكم بمعلومات حول المحاكمات التي جرت. 
لقد أقيمت ٢٩ محاكمة في كافة أقاليم البلد تقريبا بحق ٧٥ متـهما، منـهم ٧٤ رجـلا 
وامـرأة واحـدة. وأصـــدرت المحــاكم أحكامــا تقضــي بعقوبــة الســجن لمــدد تــتراوح مــا بــين 
٦ سـنوات و ٢٨ سـنة. وبالتـالي، فليـس صحيحـا أن هنـاك عقوبـات بـالإعدام، ومـــن البــاطل 
القـول بـأن هنـاك عقوبـات بالســـجن المؤبــد، الــواردة في قانوننــا، وعلــي أن أقــول إن بعــض 
المتـهمين يسـتحقون عقوبـات أشـد مـــن العقوبــات الــتي صــدرت بحقــهم والــتي تنــص عليــها 

تشريعات بلدان العالم كافة. 
لقـد أجريـت محاكمـات مسـتعجلة بموجـب القـــانون رقــم ٥ لعــام ١٩٧٧ أي قــانون 

الإجراءات الجنائية، وهنا أريد أن أسجل ملاحظة. 
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إن المحاكمة العاجلة ليست من اختراع التشريع الكـوبي ولا يتـم اسـتخدامها في كوبـا 
فقط وإنما هي موجودة في تشريعات أكثر مـن مائـة بلـد في العـالم بمـا فيـها الولايـات المتحـدة، 
وتم إدخالها في القانون الكوبي في عصر الاستعمار الاسباني. ولم تأت الثورة الكوبية بالمحاكمـة 
العاجلة وإنما يرجع تاريخها إلى عام ١٨٨٨ مع صـدور القـانون الاسـباني للإجـراءات الجنائيـة، 
الذي ظل ساري المفعول في كوبا حتى عام ١٩٧٣ حين صدرت تشريعات أخـرى اسـتمدت 
منه الكثير. وليـس ذلـك غريبـا لأن قـانون التجـارة في كوبـا لا يـزال هـو نفـس القـانون الـذي 
أصدره الاسبان. أضف إلى ذلك أن الجيش الأمريكي الـذي احتـل كوبـا مـن عـام ١٩٠٠ إلى 
عام ١٩٠٢ أجرى محاكمات عاجلة أيضا أي أننا ورثناهـا. وبالإضافـة إلى ذلـك فاسـتخدامها 

منتشر في العالم. 
ما معنى المحاكمـة العاجلـة: إنـه يتمثـل في أن لرئيـس المحكمـة صلاحيـة أن يقلـص مـدد 
مراحلها مع مراعاة الضمانـات. لذلـك أعـارض الفكـرة القائلـة بـأن المحاكمـة العاجلـة اخـتراع 

كوبي. 
خـلال حقبـتي الدكتـاتور ماشـادو والدكتـاتور باتسـتا الدمويتـين اللذيـن حظيـــا بدعــم 
حكومــات الولايــات المتحــدة المــالي والسياســي والعســكري أقيمــت محاكمــات مســـتعجلة، 
بالإضافـة إلى أـم لم يلجئـوا إليـها فقـط وإنمـا إلى إجـــراءات أخــرى أكــثر ســرعة مثــل القتــل 

والإخفاء وقمع المعارضين. 
والدكتاتوريات في أمريكا اللاتينية التي دعمتـها الولايـات المتحـدة واغتيـل علـى يدهـا 
مئـات آلاف الأفـراد اسـتخدمت هـي الأخـرى أسـاليب أكـثر اسـتعجالا مثـل القتـل والإخفــاء 
بحيث لا يمكن لأحد أن يتهم الثـــورة الكوبيـــة باستخدام مثـــــل هــــذه الأسـاليب. ولـن يمكـن 
لأحد التدليل على أية حالة لمفقود أو قتيل أو مواطن تم اعتقالـه فجـرا مـن قبـل عنـاصر مغطـاة 
الوجوه، بينما توجد في أمريكا اللاتينية قوائم بأسماء مئـــات آلاف الحـالات. ولا يمكـن لأحـد 
اام كوبا بأمور مثل هذه كما لا يمكن لأحـد أيضـا أن ينسـب لنـا أشـكالا تشـريعية أمريكيـة 

جديدة مثل المحاكم العسكرية السرية. 
لذلك أؤكد مـرة أخـرى أن ضمانـات وحقـوق المتـهمين تمـت مراعاـا وفقـا للقـانون 

الكوبي والمبادئ المعترف ا عالميا. 
على سبيل المثال: أولا: تم إعلام كافة المتهمين بالتهمة أو التـهم الـتي وجـهت ضدهـم 
وأتيحـت لهـم الفرصـة لـلإدلاء بـأقوالهم قبـل المحاكمـة، والادعـاء بكـل مـا رأوا مناسـبا. وليـــس 
صحيحـا أـم علمـوا بوضعـهم وقـت المحاكمـة. بـل تم تبليغـهم بوقـت مســـبق، وأعطيــت لهــم 

الفرصة، كالمعتاد في كوبا، لطرح آرائهم وأقوالهم بخصوص الدعوى المقامة عليهم. 
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ثانيـا، حظـي جميـع المتـهمين بـالحق في الوكالـة القضائيـة بمعـنى توكيـل محـامي الدفــاع، 
الذي يمكن للمتهم وفقا للقانون الكوبي أن يختاره هو بنفسه أو تقوم المحكمة بتعيينه تلقائيا. 

وللعلم أقول لكم إن ٥٤ وكيلا قضائيـا عملـوا في المحاكمـات التسـعة والعشـرين الـتي 
أقيمت، ومثّل بعضهم أكثر من متهم. 

ولقد عمل في المحاكمات ٥٤ وكيلا قضائيـا، منـهم ٤٤ تم تعيينـهم مـن قبـل المتـهمين 
أو أُسرهم. وعليه، فليس صحيحـا أن يقـال إن أحـدا لم يحـظ بوكالـة قضائيـة في المحاكمـة. إن 
مـن قـالوا ذلـك كذابـون، لأن ٤٤ وكيـلا مـن الوكـــلاء الأربعــة والخمســين، أي ٨٠ بالمائــة، 

عينهم المتهمون أو أسرهم، وعشرة منهم فقط تم تعيينهم تلقائيا. 
ثالثا، حظي جميــع المتـهمين بـالحق في سمـاع القضـاة لهـم في جلسـة المحاكمـة. والمحـاكم 
العاملة فيها كانت قد تم تعيينها مسبقا ولم تنشأ هناك أيـة محكمـة خاصـة للنظـر في قضايـاهم. 
فمن الباطل القول بأم حوكموا أمام محاكم عسكرية عقدت علـى عجـل. وبـالعكس جـرت 
ـــة قانونــا تشــكلت مــن قضــاة تم تعيينــهم فيــها قبــل إقامــة  محاكمتـهم في محـاكم إقليميـة قائم
الدعاوى عليهم. إذن من الباطل أيضا القول بأنه تم تعيين قضاة بصفة مستعجلة وإنـه تم إقامـة 

محاكم خاصة للنظر في قضاياهم. 
لذلك أقول إن جميعـهم حظـوا بـالحق في أن يصغـي لهـم قضـاة في محـاكم قائمـة أصـلا 
وفي جلسـات سمـاع خاصـة بكـل واحـد منـهم. وعقـدت جلسـات السـماع بحضـــور المتــهمين 
ومارسـوا فيـها حقـهم في إعـادة الإدلاء بـأقوالهم في ايـة الجلسـة، وردوا علـى أســـئلة المحــامين 
الموكلـين عنـهم وأسـئلة النيابـة، وبحضـور الشـــهود والخــبراء في جلســات سماعيــة لأن القــانون 
الكـوبي لا يسـمح للمحكمـة أن تتخـذ قرارهـا دون أن تجـري جلسـة سماعيـة بحيـث يمكـــن لهــا 
بعدها أن تصدر الحكم في حالة وجـدت المتـهم مذنبـا أو توصلـوا فيـها إلى تسـوية. والأمـر في 
ـــا إلزاميــة  ذلـك مثـل القـانون في أمريكـا وفي غيرهـا مـن البلـدان. إن الجلسـة السـماعية في كوب
وهذه الجلسات تمت بالفعل، أي أنه لم يكن هناك أحد صـدر حكـم عليـه علـى أسـاس أوراق 

أو دون أن يتم السماع إلى رأيه وأقواله وبيانات المحامي الموكل للدفاع عنه. 
بالإضافـة إلى كـون الجلسـات سماعيـة كـانت مفتوحـــة أيضــا، لذلــك أرفــض الفكــرة 
القائلـــة بأننا أجرينا محاكمــــات سـرية. إذ بلـغ معـدل الحضـور حـوالي ١٠٠ شـخص في كـل 
جلسة. ووصل مجموع هذا الحضـور حـوالي ٠٠٠ ٣ شـخص بمـن فيـهم أساسـا أُسـر المتـهمين 
والشـهود والخـبراء، أي مائـة شـخص في كـل جلسـة وحـوالي ٠٠٠ ٣ شـخص في المحاكمــات 
التسـعة والعشـرين الـتي أقيمـت. إذن، الفكـرة القائلـة بـأن المتـهمين تعرضـــوا لمحاكمــات ســرية 

لم يتوفر فيها الضمانات باطلة تماما. 
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ولم تكــن المحاكمـــات سماعيـــة ومفتوحة فحسب. وأنا أتوقف هنا لإيضـاح مـا يلـي: 
قيل إن الدبلوماسيين الأجانب في هافانا – أو بالأحرى بعض الدبلوماسيين من عـدد قليـل مـن 
البلدان – أبدوا اهتماما خاصا – لا أعرف لمـاذا – ـذه المسـائل، وإـم لم يحضـروا الجلسـات. 

لقد قيل ذلك لتبرير القول بعدم توفر ضمانات للمتهمين. 
من أين لهم بأن الدبلوماسي له الحق في أن يحضر محاكمة لا يتـم فيـها محاكمـة مواطـن 
من جنسية البلد الـذي يمثلـه؟ لـو كـان هنـاك مواطـن أجنـبي مـا كـان يجـوز أن تجـري المحاكمـة 
بغياب الممثل الدبلوماسي. وعندما ينبغي إجراء محاكمة مواطن أجنبي ارتكـب جريمـة في بلدنـا 
مثل الاتجار بالمخدرات، أو اقـترف أعمـالا إرهابيـة أو جريمـة أخـرى، دائمـا يتـم دعـوة الممثـل 

الدبلوماسي والقنصلي للبلد الذي ينتمي إليه المتهم. 
ولماذا يتعين على الممثل الدبلوماسي الأجنبي أن يحضر محاكمة تخص مواطنـين كوبيـين 
والمحكمة فيها كوبـــية والمتهمون فيـها كوبيـون والوكــــلاء والمحـامون كوبيـون وأهـل المتـهمين 
كوبيـون؟ مـا عمـل الدبلوماســـي فيــها؟ هــل هــو مفتــش؟ إن مــن يرغــب في الحصــول علــى 
معلومات يمكن له أن يطلبها من وزارة خارجيتنا ونحن سنقرر عندهـا مـا هـي المعلومـات الـتي 
يمكن توفيرها له. ولسنا ملزمين بأن نمنح لآخرين امتيـازا لم نعـامل بمثلـه. وللمحـاكم في كوبـا 

الصلاحية في أن تقرر من يحضر جلساا أم لا. 
وبودي أن أوضح أننا لم ننتهك ولا حقـا واحـدا مـن حقـوق الدبلوماسـيين في هافانـا 

لأم لا علاقة تربطهم بمحاكمة لا تخص مواطني بلدهم. 
لقـد قـررت السـلطات القضائيــة المختصــة ألا تســمح بحضــور الصحافــة، وهــذا مــن 
صلاحياا، ونحن نحترم ذلك. إم قرروا ذلك لأسباب أمنية وتنظيمية لتجنب الحوادث ولمنـع 
حضور مئات وآلاف وملايين من المواطنين الثوريين الذين أرادوا ربما حضـور تلـك الجلسـات 
للتعبــير عــن غضبــهم إزاء تصــرف هــؤلاء المرتزقــة والأفــراد اــافي لمصلحــة الوطــن، وهــــم 
لم يحضروا أيضا. لقـد عقـدت المحاكمـات بمراعـاة كافـة الضمانـات لسـلامة المتـهمين الجسـدية 

والمعنوية والاحترام والنظام اللازم لأسرهم وكافة المشاركين فيها. 
أعود وأكرر أن الجلسات كـانت سماعيـة ومفتوحـة وبحضـور الطرفـين، بحيـث يشـكل 

ذلك مبدأ قانونيا يقضي بالدفاع عن المتهم وطرح الرأي المعاكس. 
ـــات وإثباتــات لصالحــهم  رابعـا، مـارس جميـع المتـهمين ووكلائـهم الحـق في تقـديم بيان
إضافة إلى البيانات والإثباتات التي قدمتها النيابـة بعـد التحقيـق، وكذلـك حقـهم في الاسـتعانة 
ـــة، وتم  بالشـهود، حيـث قـدم محـامو الدفـاع ٢٨ شـاهدا إضافـة إلى الشـهود الـتي قدمتـهم النياب

القبول بـ ٢٢ منهم فورا. 
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وجميـع الوكـلاء القضـائيين تدارسـوا الملفـات في وقـت مسـبق. ولم يجـر هنـا مـا جــرى 
للمحـامين الموكلـين عـن المواطنـين الكوبيـين الخمسـة في ميـامي الذيـن لم يســـمح لهــم بدراســة 
إلا ٢٠ بالمائـة مـن صفحـات الملفـات لأن الحكومـة الأمريكيـة أضفـت صفـة السـرية علــى ٨٠ 

بالمائة منها. 
ولم يجـر هنـا مثلمـا جـرى للمواطنـين الكوبيـين الخمسـة في ميـامي الذيـن لم يســتطيعوا 
قراءة نص التهمة الموجهة ضدهم، كمــا لم يحـدث هنـا أيضـا أن كـان علـى محـاميي الدفـاع أن 
يدافعــوا عــن موكليــهم دون إطلاعــــهم علـــى ٨٠ بالمائـــة مـــن أوراق ملـــف مـــة النيابـــة. 

لا، لم يحدث ذلك هنا. 
كمـا لم يتـم هنـا إخضـاع المتـهمين للعزلـة التامـة في زنـازن تأديبيـة لمنعـهم مـن تحضـــير 

أنفسهم لساعة الجلسة. 
خامسا، لجميعهم الحق في الاسـتئناف لـدى المحكمـة العليـا لأنـه حـق وارد في القـانون 

الكوبي ويتم احترامه بدقة. 
سادسا، ذكرتُ في البدايـة أن لـديَّ سـتة أمثـال علـى ضمانـات المتـهمين في المحاكمـة. 
لقـد تم ضمـان الأمـن الفعلـي والسـلامة الجســـدية والمعنويــة لكافــة المتــهمين في كافــة مراحــل 
المحاكمـة بشـفافية واحـترام كـامل، ولا يوجـد أدنى دليـل علـى عكـس ذلـــك ولا بصيــص مــن 
ـــلكنا  الشـك فيـه، ولا يمكـن لأحـد أن يدعـي بأننـا اسـتخدمنا أسـاليب تعسـفية أو قمعيـة أو س
سبيل التهديد أو الابتزاز لأننا أصحاب أخلاق وقيم نؤمن ا وهـي الـتي سمحـت لنـا أن نصـل 

إلى هنا، وشعبنا يدرك ذلك تماما. 
وبخصوص هذا الموضوع، أي الضمانات، سوف نعرض عليكـم أقـوال أحـد المتـهمين 

في محاكمة جرت أمس. 
(يبدأ عرض الفيديو) 

رئيس المحكمة: هل ترغب في الإدلاء بأقوال أو تمتنع عنها؟ 
المتهم: نعم أريد الإدلاء بأقوال. 

رئيس المحكمة: بحرية؟ 
المتهم: نعم بحرية. 

رئيس المحكمة: تفضل. 
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المتهم: أقترح عليكم أن تطرحوا علي أسئلة مثلما عاملتم المتـهم ميغيـل. مـن الأفضـل 
أن يطرح علي أعضاء المحكمة الأسئلة. 

رئيس المحكمة: الإدلاء حر، هل أنت راغب فيه … إذن أكـرر لـك نفـس الكـلام: إذا 
كان هناك أي سؤال لا ترغب في الإجابـة عليـه، عليـك أن تبلـغ أعضـاء المحكمـة بذلـك. هـذا 

حق لك. 
المتـهم: أريـد أن أؤكـد هنـا، أمـام هـذه المحكمـة، المعاملـة السـليمة الـتي قوبلنـا ـا مـــن 
جـانب سلطـــات أمـن الدولـة داخـل أجـهزة التحقيـق، كـانت معاملـــة عادلــة، لم نتعــرض إلى 

تكدير ما ولم نتعرض إلى معاملة سيئة على الإطلاق. 
يجب أن نوضح بجلاء أن المعاملة التي قوبلنا ا مـن جـانب الضبـاط والقيـادة العليـا في 
�بيياماريسـتا� ومـن العـاملين في الداخـــل، منــهم الســجانون وجميــع العــاملين في الخدمــات، 
كـانت أفضـل معاملـة أو علـى الأقـل، أفضـل معاملـة تجـاهي أنـا، يجـب أن أقـول ذلـك، لأنــني، 
طبعا، لم أكن على اتصال مع المتهمين الآخرين. وأريد أن أشـكرهم هنـا، لأن المعاملـة كـانت 
على ما يرام وقدموا لنا عناية طبية دقيقة، ثـلاث مـرات في النـهار، وفي حـال ظـروف الشـعور 
بألم أو مشكلة صحية كان الأطباء إلى جانبنا في زنزانة، بجانبنا، إمـا بسـبب ارتفـاع في ضغـط 
الدم أو لأنه حان وقت تناول الدواء، أو في حـال ألم هنـا أو وجـع ضـرس أو أي شـيء آخـر، 

كان جهاز التحقيق إلى جانبنا بشكل دائم. 
ـــارات أهلنــا لمــدة ١٥ أو ٢٠ أو ٢٥ دقيقــة لنلتقــي مــع ذوينــا ونحــن  سمحـوا لنـا بزي
نشكرهم على ذلك. أو على الأقل أشـكرهم أنـا علـى ذلـك، ويجـب علـي أن أقـول إن اللقـاء 
مع أهلنا كان بحضور المحقق، ولكنه طبعا، كان لقـاء مفتوحـا، سمحـوا لنـا بـالتحدث إليـهم في 
متسع من الوقت ولحظات الاتصـال مـع محامينـا كـانت واسـعة أيضـا ومنحـوا لنـا كـل الوقـت 

للاتصال معهم. 
حسنا، أريد أن أوضح هنا أن الشائعات الكاذبة التي يمكـن أن تـتردد حـول مثـل هـذا 
التصرف غير السليم من قبل السلطات الـتي تقـوم بـالتحقيق القضـائي في �بيياماريسـتا�، هـي 
شائعات كاذبة، ولا يمكن القول أننا هناك قوبلنا بمعاملة سيئة أو أم هناك يكـدرون أحـدا أو 

يظلمون أحدا. 
 أن أضيف إلى ما رأيناه هنا بعض التوضيحـات. يجـب علـي فيليبي بيريس: يجب علي
أن أقدم لكم هذه المعلومات: يوجد ٣٧ متهما كانوا يعملـون �كصحفيـين مسـتقلين�. لقـد 
رأيت نشرات تتكلـم عـن أننـا اعتقلنـا الصحفيـين الكوبيـين الأساسـيين، وأننـا اعتقلنـا المثقفـين 

الكوبيين. وهذا أمر ليس أساس له، بل أمر في غاية السطحية يثير استغرابي. 



03-3443223

A/57/803
S/2003/509

مــن الســبعة وثلاثــين متــهما الذيــن أعلنــوا بأنفســهم طــــوال هـــذه الســـنوات أـــم 
�صحفيون مستقلون� في حين كانوا يمارسون وظيفتـهم كعمـلاء حكومـة الولايـات المتحـدة 
في كوبا، منهم في الواقع ٤ فقط درسوا الصحافة وعملوا كصحفيين في يوم مـن الأيـام، أهـذا 
واضـح؟ ٤ مـن ٣٧ ولا يوجـد في كوبـا مســـتوى فــني متوســط في الصحافــة، أهــذا واضــح؟ 
ولا في أي مكان آخر من العالم. عدد الذين قاموا بدراسة الصحافـة في جامعـة مـن الجامعـات 
وعملوا في يوم من الأيام كصحفيين هم ٤ فقط مـن ٣٧. ومـن قـاموا بدراسـات جامعيـة مـن 
نـوع مـا، ١٤ فقـط، مـن ضمنـهم هـؤلاء الأربعـة، أهـذا واضـح؟ وذلـــك لكــي تســاعدوني في 
ـــن الأحــوال  إيضـاح هـؤلاء الذيـن تلقـوا معلومـات غـير صحيحـة وليسـت هـي في أي حـال م

بمعلومات صادرة عن نية سيئة. 
مـن فضلكـم، ســـاعدونا علــى أن نقــول لهــم أنــه يوجــد في كوبــا، إضافــة إلى ١٥٧ 
مراسلا يعملون لوسـائل إعـلام أجنبيـة – البعـض منـهم مواطنـون مـن بلـدان أخـرى، والبعـض 
الآخـر منـهم كوبيـون، وأنتـم هنـا تشـكلون جـزءا هامـا منـــهم – فــإن مــن يعملــون في كوبــا 
كصحفيين حاملين شهادات الليسانس في الصحافة، صادرة عن جامعاتنا، بعد خمـس سـنوات 
من الدراسة والكثير منهم قاموا بدراسات عليا في مؤسسات أخرى وفي جامعــات أخـرى مـن 
العالم هم ١٧٥ ٢ صحفيا. من فضلكم، وضحوا لهم أنكـم أنتـم الصحفيـون وهـم أيضـا، أي 
الـ ١٧٥ ٢ صحفيا كوبيا الذين يعملون اليوم في ٥٤٨ وسيلة مـن وسـائل الإعـلام الكوبيـة – 
خمسمائة وثمانية وأربعون وسـيلة إعلاميـة – إذاعـة وتلفزيـون، مطبوعـات منـها، ٢٣٧، لديـها 
موقعها على شبكة الإنترنت. هذه هي الصحافـة الكوبيـة وليسـت صحافـة المرتزقـة الـتي تنشـر 
في �ميامي هيرالد� ما يريدونـه سـادم مثلمـا سـنرى فيمـا بعـد، لأننـا سـنفيدكم بـالمزيد مـن 

البيانات. أهذا واضح؟ 
حسنا، من فضلكم، لنر ما إذا كان يمكـن فسـح اـال لفكـرة تقـول إنـه كـان يوجـد 
أربعة من السبعة وثلاثين الذيـن عملـوا كصحفيـين طـوال حيـام وأـم ١٤ الذيـن درسـوا في 
الجامعـة وإنـه يوجـد هنـا أكـثر مـن ٠٠٠ ٢ صحفـي كـوبي و ١٥٧ صحفـــي أجنــبي يحملــون 
ـــوا هــم أن لا تلحــق  شـهادات وكـانوا قـد عملـوا كصحفيـين ولديـهم عمـل معـترف بـه وطلب
الإهانـة بنقابتنـا ولا بكـم لأننـا نقـدر ونحـترم عملكـــم، لأنكــم تقومــون بعمــل مــهني وبعمــل 
إعلامي وتؤدون دورا اجتماعيا هاما نعترف به وندعمـه. لكـن، طبعـا، إطـلاق صفـة صحفـي 
على جماعات المرتزقة التي تشارك في مؤامرة انقـلاب ضـد الوضـع القـائم في كوبـا فـهذا بمثابـة 

أمر يجرح إحساسنا. 
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يجب علي القول، من جانب آخر، إنه يوجد في كوبا، من بين اقتصـاديين ومحاسـبين، 
أكثر من ٠٠٠ ٦٠. ولذا فالفكرة التي تدور حول أنه تم هناك إلقاء التهمـة علـى الاقتصـاديين 
الكوبيين الأساسيين تبـدو لي فكـرة ـين ذكاءنـا. يوجـد أكـثر مـن ٠٠٠ ٦٠ ولا أحـد منـهم 

كان هنالك، أهذا واضح؟ أكثر من ٠٠٠ ٦٠. 
يوجـد في كوبــا أيضــا أكــثر مــن ٠٠٠ ٧٠٠ خريــج جــامعي. وحينمــا أرى بعــض 
الشخصيات من الذين يقولون إن أفضل المثقفين الكوبيـين أصبحـوا متـهمين، أفكـر في رفاقنـا، 
في أبطالنـــا في مجـــالات الرقـــص والموســـيقى والآداب والشـــــعر والرســــم وفنــــون الأداء وفي 
ـــل الثقافــة  شـخصياتنا في الصحافـة وفي كُتابنـا. يبـدو لي أن عـدم الاعـتراف بذلـك وحصـر أه
الكوبية في هذه اموعة من الأشخاص لأنه يوجد من بينهم اثنان من خريجي الجامعة وبعـض 
المثقفين وبعض الأشــخاص الذيـن عملـوا كصحفيـين في يـوم مـا، يبـدو لي أنـه في الواقـع إهانـة 

للجهد الذي بذلناه من أجل تثقيف شعبنا ومن أجل الثقافة ذاا. 
ـــع الخريجــين مــن الجامعــات  لذلـك، سـاعدوننا في توضيـح ذلـك: فلـم يتـم جلـب جمي
الكوبية من أجل المثول أمام المحكمة ويوجد في كوبا أكثر من ٠٠٠ ٧٠٠ منهم. وأقـول هـذا 
بـدون إزعـاج طبعـا، أليـس كذلـك؟ ولا يعـني ذلـك أننـا نسـمح لأحـد أن يـؤدي إلى أن ينفـــذ 
صبرنا أو أن يثير فينا الغضب بسبب هذه التصريحات ولكـن نظـن أنـه يجـب أن نقـول الحقيقـة 

بكل صراحة بغض النظر عن المواقف أو الآراء التي يتخذوا تجاه كوبا. 
أخيرا، أريد حول هـذا الموضـوع أن أشـير هنـا إلى أن النيابـة العامـة اسـتخدمت المـواد 
التاليـة الـواردة في الدسـتور الكـوبي، فيمــا يتعلــق بقوانــين ســبق وتم المعاقبــة عليــها في كوبــا. 
لا يوجد أحد هنا يجري الحكم عليه وفقا لقانون تم إصداره بعد إلقاء التهمة عليه. يوجـد هنـا 

دولة القانون، يوجد هنا بلد لديه مؤسسات يحترم بعضها الآخر وتمارس عملها. 
لقـد طبقـت المـادة ٩١ مـن قـانون الجنايـات الكـوبي، والقـانون ٦٢ مـن عـام ١٩٨٧، 
الذي يوجد أصله في قانون الجنايات الاسباني. تبدو هذه المادة في قانون الجنايات الكوبي منـذ 
أن كانت كوبا مستعمرة لاسبانيا، كما تبـدو هـذه المـادة تقريبـا بنصوصـها الكاملـة في قـانون 
الجنايات الأمريكي. وتدور حول ارتكاب: �أفعال ضـد الاسـتقلال وسـلامة أراضـي الدولـة. 
إن الـذي يقـوم بفعـل لصـالح دولـة أجنبيـة ـدف إلحـاق الضـرر باسـتقلال الدولـــة الكوبيــة أو 

سلامة أراضيها يحكم عليه بالسجن من ١٠ سنوات إلى ٢٠ سنة أو بالإعدام�. 
هذا ما تنص عليه هذه المادة منذ وجود قانون الدفاع الاجتماعي من عـام ١٩٣٦ في 

كوبا الذي كان منحدرا من أصله الاسباني. أهذا واضح؟ 
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ونحن نرى والقضاة يرون والشعب الكـوبي يـرى أن الـذي يسـتلم مبـالغ مـن الأمـوال 
مـن دولـة أجنبيـة عظمـى إنمـا يؤيـد الحصـار ويسـاهم في نشـر معلومـات مغرضـة تـبرر الحصــار 
ـــانون �هيلمــز –  ويـأتي أفعـالا لصـالح دولـة أجنبيـة عظمـى، ويـزود بمعلومـات ـدف تطبيـق ق

بورتن� وبالتالي، فإن قوانيننا يجب أن تساعدنا على الدفاع ضد تلك التصرفات. 
لماذا لم نعمل هـذا مـن قبـل؟ هـذا صحيـح. كمـا سـبق وشـرحت لكـم، كنـا صـابرين 

وكنا متسامحين فاضطرونا إلى الدفاع عن ذاتنا. 
مـن جـانب آخـر، تم تطبيـق بعـض المـواد الخاصـة مـن القـانون رقــم ٨٨ حــول حمايــة 
الاســتقلال الوطــني والاقتصــاد الكــوبي، أي قــانون كوبــا المضــاد عندمــــا تم إصـــدار قـــانون 
�هيلمز – بورتن�. ولم تكن كوبا الدولة الوحيـدة الـتي أعلنـت أنـه بمثابـة جريمـة التعـاون مـع 
قانون �هيلمز – بورتن� وإطاعته. لقد اتخذتـه كنـدا قانونـا لهـا. ففـي كنـدا يعـد بمثابـة جريمـة 
التعاون مع، أو الانصياع إلى، قانون �هيلمز – بورتن�. لقد أقـر الاتحـاد الأوروبي نظامـا وفي 
مجموعة أخرى مـن البلـدان، في المكسـيك والأرجنتـين أقـروا قوانـين تعـاقب مـن خلالـه جريمـة 
– بورتـن� أو الانصيـاع لـه. ويعتـبر بمثابـة جريمـة في تلـك البلـدان  التعاون مع قـانون �هيلمـز 
تنفيذ ما نص عليه قانون �هيلمز – بورتن� كقانون مضاد له، وكقانون دفـاعي شـرعي أمـام 
طابع القانون المذكور الذي يتجاوز نطاق الأراضي الإقليمية. كيـف يمكننـا عـدم اتخـاذ قـانون 

مضاد يكفل الحفاظ على مصالحنا من ذلك القانون؟ 
قيل إن هؤلاء السجناء هم سجناء ضمير وإنـه تم إلقـاء التهمـة عليـهم بسـبب فكرهـم 
أو كلامهم، الأمر الذي أرفضـه أنـا بتاتـا. لقـد حوكمـوا هنـا علـى أفعـال وتصرفـات تعتـبر في 
القـانون جرائـم وليسـت أفكـارا في أي حـال مـــن الأحــوال. نحــن ننتصــر في معــارك الأفكــار 
باستخدام الأفكار مثلما كان يقول خوسيه مارتي ونحن أقوياء في أفكارنـا. لكننـا كنـا نعـاقب 

أفعالا وتصرفات. 
يوجد لدينا بنود خاصة بالقانون رقم ٨٨ حول حماية الاستقلال والاقتصاد الوطني: 

مادة ٥-١: �الذي يلتمس معلومات لاستخدامها مـن أجـل تطبيـق قـانون �هيلمـز – 
بورتن� ولأغراض الحصـار والحـرب الاقتصاديـة ضـد شـعبنا ـدف إفسـاح اـال للفوضـى في 
النظام الداخلي وزعزعة استقرار البلد والقضاء على الدولة الاشتراكية وعلـى اسـتقلال كوبـا، 

يحكم عليه بالسجن�. 
مـادة ٦-١: �الـذي يجمـع ويعيـد الطباعـة والنشـــر لوثــائق ذات طــابع تخريــبي يعــود 
ـــة وإلى  مصدرهــا لحكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإلى وكالاــا وإلى مؤسســات نيابي
موظفين وإلى أية هيئات أجنبية لدعم أهداف قانون �هيلمز – بورتـن� والحصـار والحـرب يقـع 
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في …� لقد قيل إم سجناء لأم كانوا لديهم في منازلهم كتب المؤلف مارك تويـن، أو لأنـه 
كـان لديـهم في منـازلهم كتـب مثـل �مغـامرات تـوم ســوير� أو الانجيــل. هــذا القــول يجــرح 

إحساسنا ويهين حقيقة تلك التهمة. 
ــــة لحســـاب حكومـــة الولايـــات المتحـــدة  لمــاذا لا يعتــبر جريمــة في كوبــا نشــر دعاي
ـــا؟ لمــاذا  والمنشـورات للتخريـب الداخلـي والنصـوص الـتي تحكـي عـن إبقـاء الحصـار علـى كوب
لا يمكننا الدفاع عن الحصار الأطول أمدا في التاريخ؟ لماذا؟ إن لشعبنا الحق، وفقا لميثاق الأمـم 
المتحدة، في الدفاع عن حرية تقرير مصيره واختيار نظامه وتعود لـه الصلاحيـة في أن يعتـبر في 
قوانينه بمثابة جريمة تلك التصرفات والأفعال التي تساهم في الاعتداء على بلدنا والتي تمـول مـن 

الخارج وبالتالي تعتبر جريمة. 
نحـن لا نقتـل أحـدا لهـذا، ولا نمـارس التعذيـب ضـد أحـد لهـذا، ولكننـــا نعــاقب عليــه 
وشعبنا يطلب منا بقـوة الدفـاع عـن الثـورة ويوجـد لدينـا رأي عـام يـرى كيـف تتـم مصـادرة 
الطائرات والسفن التي تصل إلى هنـالك، الـذي يـرى كيـف تتصـرف اموعـات في فلوريـدا، 
بلا عقاب، تلك اموعات التي تتدرب بالأسلحة الثقيلة للاعتداء على بلدنا، وكـان عليـه أن 

يقدم أرواح أبنائه نتيجة عشرات السنين من الاغتيالات والأعمال التخريبية. 
إنـني أشـير هنـا إلى حقنـا المشـروع في الدفـاع المكـرس في ميثـاق الأمـم المتحـدة ونحـــن 
نواجه حاليا حربا اقتصادية وسياسية ودعائية. ومن يتعاون هنا داخل كوبا مع هذه الأهـداف 

يجب عليه أن يدرك إنه يرتكب جريمة. 
مـادة ٧: �الـذي يسـتهدف تحقيـق الأهـــداف المنصــوص عليــها في قــانون �هيلمــز – 
بورتن� والذي مثلما سبق وأن رأينا يأخذ بالحسبان الأموال لتمويل التخريب – ويقـدم دعمـه 
للحصار وللحرب الاقتصادية ويتعاون بطريقـة مـا مـع محطـات الإذاعـة والتلفزيـون والصحـف 
واــلات أو مــع غيرهــا مــن وســائل الإعــلام الأجنبيــة…� ولا نقصــد هنــا أبــدا المراســـلين 
الأجانب، لأن القانون ينص على ذلك، ولكننا نعرف أن أولئك صحفيون مصطنعون ممولـون 
يقولـون لهـم مـا يكتبـون وهـم الذيـــن يطــالبون الاتحــاد الأوروبي عــدم قبــول كوبــا في اتفــاق 
�كوتونو� كما لو كان هذا الأمر مهما لكوبا – وفيمـا بعـد سـأتناول هـذا الموضـوع – كمـا 
لو كان بإمكام ممارسـة الضغـوط علـى كوبـا الـتي قـاومت الحصـار خـلال ٤٠ سـنة دون أن 
ننثني أمام هذا الإجراء أو ذاك. وهؤلاء هم الذيـن أعلنـوا ذلـك وكتبـوا عـن ذلـك وهـم الذيـن 
طلبوا معاقبة كوبا في لجنة حقـوق الإنسـان تـبريرا لوجـود الحصـار وهـؤلاء الذيـن طلبـوا عـدم 
رفع الحصار لأم يقولون إن �الظروف لم تكن بعد ناضجة� ومـن جـانب آخـر، هـم الذيـن 

يستلمون أموالا للقيام بذلك ويتعيشون من ذلك ويعيشون جيدا وسنرى هذا فيما بعد. 
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إذن، طبقت هذه المواد المنصـوص عليـها في قـانون حمايـة الاسـتقلال الوطـني واقتصـاد 
كوبا، قانون رقم ٨٨ وقانون الجنايات الكوبي. 

من جانب آخر، تم تقــديم كميـة واسـعة مـن الأدلـة ومـن المسـتندات الثبوتيـة مـن قبـل 
خبراء وشهود. فمثلا، خبراء المصرف المركزي الكوبي أثبتـوا في إحـدى المحـاكم كيـف تتدفـق 
ـــة ومنــها إلى عملائــها في كوبــا. أصبــح  أمـوال مـن حكومـة مـا، مـرورا بالوكـالات الأمريكي
ـــأتي: مــن حكومــة الولايــات  واضحـا الطريقـــة الـتي تعبرهـا الأمـــوال القـذرة ويـدرك كيـف ت
المتحدة – من خلال وكالات اسمية، ومنظمـات غـير حكوميـة ومجموعـات ومؤسسـات قائمـة 
في الولايـات المتحـدة ومـن هنـاك إلى كوبـا، عـــن طريــق التــهريب وتحــت غطــاء التحويــلات 
ـــة العــائدة إلى برنــامج  العائليـة وهـذا أصبـح معروفـا بشـكل تفصيلـي. هـذه هـي الأمـوال العام
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لا نتكلم هنا عن أموال الخدمات الخاصـة، أي الأمـوال الـتي 

تسلمها هنا مباشرة مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة. 
بعـد إحـــاطتكم بكــل هــذه المعلومــات لا ينقصــني إلا إبلاغكــم الآن ببعــض الأمــور 

الأخرى التي تعد في غاية الأهمية. 
إن الـدور الرئيسـي في تشـكيل وتأسـيس هـذه اموعـات وفي قيـادة هـذه اموعـــات 
وفي تمويل هذه اموعات وفي تشـجيعها وحمايـة هـذه اموعـات مـن المرتزقـة في كوبـا يعـود 
إلى حكومة الولايات المتحـدة. وبـالتحديد إلى مكتـب رعايـة مصـالح أمريكـا في هافانـا. ولقـد 
ثبت هذا بشكل واضح وواسع أثناء المحاكمات بالنسبة إلى مـن ينشـئ ويقـود ويمـول ويشـجع 
ويحافظ على تكوين عملائها في كوبا وعملـهم التخريـبي. وعلـى أي أسـاس يقـوم ـذا؟ علـى 

– بورتن�.  أساس تنفيذ قانون �هيلمز 
– يصـدر كمـا يـرد في النـص – للجماعـات الديمقراطيـة  بند ١٠٩: �ترخيص الدعـم 

ولجماعات حقوق الإنسان�. 
�بند مخصص: للرئيس أن يقـدم المسـاعدة، - بمعـنى الأمـوال، وهـي أمـوال عـائدة إلى 
– وغيرهـــا مـــن المساعــــدات إلى أشخــــاص وإلى منظمــــات في  دافعـي الضرائـب الأمريكيـين 

كوبا …�. 
– بورتـن�: �انعكاسـات هـذا القـانون علـى الأنشـطة  بنـد ١١٥ مـن قـانون �هيلمـز 

المشروعة – وتأملوا غرابة التعبير – من جانب حكومة الولايات المتحدة�. 
ثم �لا شيء من المنصوص عليه في القـانون المذكـور� - يعـني أن لا شـيء مـن مـا تم 
ذكره هنا، وبمعنى أنه على الإدارة والرئيس تقديم الدعم من خـلال برنـامج الوكالـة الأمريكيـة 
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للتنمية الدولية – �يحول دون إجراء تحريات تتعلق بـ – وانتبهوا الآن إلى هذه التعبيرات المثـيرة 
للاهتمام – �أنشطة حماية أو مخابرات� جائزة قانونيا وتقـوم ـا هيئـة مكلفـة بإنفـاذ القوانـين 

أو من قبل هيئة استخبارات تابعة للولايات المتحدة�. 
وحـتى لا يكـون هنـاك مجـــال للالتبــاس وحــتى لا يعتقــدوا الآن أن الوســيلة الوحيــدة 
لتسليمهم الأموال ولتنظيمهم في كوبا هي من خلال الطريقـة القانونيـة، فـإن السـناتور هيلمـز 
والسناتور بورتن، كانا قد تـأكدا مـن أن يظـهر في النـص واضحـا دون خلـط أو التبـاس، وأن 
وكـالات المخـابرات تسـتطيع في جميـع الأحـوال أن تسـتمر مـن خـلال قنـوات سـرية في تقــديم 

الأموال والتمويل وغير ذلك من الأمور. 
هذا ما يجري تنفيذه في كوبا. يحاولون تقديم هذا كحركة أصيلة نشأت في كوبـا، أو 
�الجمعيـة الأهليـة� هكـــذا يســموا – في كوبــا متجــاهلين أكــثر مــن ٠٠٠ ٢ منظمــة غــير 
حكومية وجمعيات كوبية شتى ما بين رؤساء الطهاة إلى الجمعيات النسائية والجماعـات البيئيـة 
ـــع الأكــثر تنوعــا في النشــاطات  ومراكـز الدراسـات والمنظمـات الشـبابية والطلابيـة في المواضي
الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في البلـد، الأمـر الـذي يعتـبر إهانـة بحـق كـل هـذه المنظمـات 

وبحق عشرات ومئات الآلاف وفي بعض الحالات بحق الملايين من أعضائها. 
مـاذا يعملـون هنـا؟ إـم يقدمـــون هــذا علــى أنــه نشــوء حركــة معارضــة في كوبــا، 

كمحاولة من معارضة مصنعة وممولة من الخارج تنفيذا لقانون �هيلمز – بورتن�. 
نحن الذين كان يجب علينا الدفاع عن الثـورة منـذ أكـثر مـن ٤٠ سـنة، عندمـا صـرح 
السيد كايسون في ميامي: �إن مستقبل الكوبيين هـو أمـر يعـني الكوبيـين، ونحـن نريـد منـهم، 
مـن الموجوديـن في الداخـل وفي الخـارج أن يتفقـوا معـا� – وكـان بذلـــك يفكــر علــى طريقــة 
أنصار باتيستا، إـم سـيأتون إلى هنـا للمطالبـة بـالثروة الـتي سـرقوها مـن الشـعب وتم تأميمـها 

بواسطة الثورة. 
نحن نتذكر أن مثل هذه العبارات قيلت لأبناء الوطن الذين كـانوا ينـاضلون مـن أجـل 
استقلال كوبا ولكنهم حين أعلنوا بأن �يجب على كوبا أن تكون حرة في الواقـع ومـع ذلـك 
ووفقا لقرار صدر في الكونغـرس فيمـا بعـد تم احتـلال البلـد عسـكريا في واقـع الأمـر وفرضـوا 

عليه �التعديلات� وسرقوا منه ثرواته الطبيعية. 
نتذكر، حينما نستمع إلى السيد كايسون إنه يقال الآن أيضـا إن �مسـتقبل العراقيـين 
يعني العراقيين، وحتى أستطيع أن أتصور أن إدارة آبار النفط والاتفاقيات الجديـدة تعنيـهم هـم 

أيضا�. 
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لقد أصبحنا متمرسين في الدفاع عن سيادتنا ولا نؤمن ذه الحكايات التي لا تصـدق 
ونعرف بأنه يتم تصنيع التخريـب مـن الخـارج وأنـه توجـد محاولـة لإنشـاء طـابور خـامس هنـا 
ــــين  ونحــن نمــارس حقنــا المشــروع في مواجهتــها بشــكل شــرعي علــى أســاس احــترام القوان
والأخلاق وليس من خلال العودة إلى عمليات اختطاف أو اغتيالات ولا مـن خـلال تأسـيس 

سرايا الموت أو من خلال انتهاك سلامة الأشخاص جسديا وأخلاقيا بحال من الأحوال. 
ســبق وأن قلــت إن مكتــب رعايــة مصــــالح الولايـــات المتحـــدة في هافانـــا يصطنـــع 
اموعـات المنشـقة وينظمـها وأنـا أدافـع عـن رأيـي هـذا. ويوجـد هنـا إحـــدى الصــور الــتي تم 

تقديمها أمام إحدى المحاكمات. حيث عرضت مئات من الصور. 
يبـدو في هـذه الصـورة السـيد كايسـون وهـو – رجـل دبلوماسـي أجنـبي معتمـد لـــدى 
هافانا – فيما كان يؤسـس الفـرع الشـبابي للحـزب الليـبرالي الكـوبي، هـذا أمـر لا يصـدق، أن 
يكون هو مؤسسا لحزب ما في كوبا. أن يؤسس مواطن أجنبي حزبا في كوبا، هـذا أمـر يبـدو 
في غاية الغرابة ولا يوجد في العالم قانون يسمح للمواطنـين الأجـانب بتأسـيس أحـزاب داخـل 
بلد ما. حسنا، ها هو هنا، في صورة المناسبة، لحظة كان يؤسس الفـرع، أي البديـل، وهـؤلاء 
هم الذين سيحاولون إسقاط الثورة في عـام ٢٠٨٠ أو ٢٠٩١. وكمـا يبـدو سـتكون الحـرب 

طويلة. 
يبدو هنا الاجتمـاع، لحظـة تأسـيس اللجنـة التنظيميـة: هـم أربعـة أشـخاص، الأعضـاء 
الأربعة من هذه المنظمة الجديدة وهم يؤسسون، ويبدو هـو هنـا مـع أعضـاء الحركـة الجديـدة، 
في اجتماع موسع، يبدو الأربعة والسيد كايسـون معـهم بـالغ الأناقـة. يظـهر هـو علـى المـائدة 
الموجودة وتبدو كذلك أطباق لحم الخترير والأقداح وبالتأكيد كان هناك �مشـروبات لإرواء 

العطش� أليس كذلك؟ هذا هو الأمر. 
مكتـب رعايـة مصـالح الولايـات المتحـدة في كوبـا يصنـع هـذه اموعـات. أنـا أؤكـــد 

على ذلك وقد تم إثبات ذلك في المحاكمات. 
أكرر، إنني لا أرى مجال للالتباس على الإطلاق بين تصرف الحكومة وتصــرف بعـض 
من عملائها وتصرف دبلوماسي أمريكي واحد في هافانا وبين موقف الشعب الأمريكـي تجـاه 
كوبا وإنني أميز جيدا، ولا أحد منا أصيب �بميكـروب العـداء للأمريكيـين�، لم ننشـأ في جـو 
من الكره والشوفينية بل ندافع عن حقنا في الاستقلال وندافع عن وطننا بنفس الحمـاس الـذي 
نعـبر مـن خلالـه عـن تضامننـا مـع العـالم وعـن احترامنـــا لكــل الشــعوب ومــن بينــها الشــعب 

الأمريكي. 
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ولديَّ هنا شيء آخر يثير الاهتمام: �بطاقات الدخول الحر�، للدخول في أيـة سـاعة 
ـــب رعايــة  مـن النـهار ومـن الليـل، صـادرة لصـالح بعـض مـن هـؤلاء المرتزقـة للدخـول إلى مكت

مصالح الولايات المتحدة في هافانا وعليهم فقط أن يبرزوها. 
نحن الكوبيين لا نستطيع الدخول إلى هناك، نظرا لوجود آليـات للحمايـة وإضافـة إلى 
ذلـك، موضـوع دخـول الكوبيـين إلى هنـــاك أخــذ يتعقــد يــوم بعــد يــوم: بصمــات الأصــابع 

وإجراءات التفتيش وما إلى ذلك. 
ولكـن هنـاك عـددا لا يمـر ـذه الإجـراءات، يوجـد لديـهم – كمـا نـــرى هنــا، بطاقــة 
للدخـول الحـر لصـالح السـيد أوسـكار اليـاس بيسـيت، في أي سـاعة مـن النـهار والليـل، بطاقــة 

للدخول الحر للسيد هيكتور بالاسيوس. 
إن القيـود الجديـدة المفروضــة مــن قبــل وزارة الأمــن الداخلــي، الــتي أدت إلى تعزيــز 
التدابـير الأمنيـة في المبـاني التابعـة للمؤسســـات الأمريكيــة الرسميــة ثم تعقَّــدت إمكانيــة اجتيــاز 
الحدود – وهذا أمر منطقي، كرد فعل بعد أعمال ١١ أيلـول/سـبتمبر الإرهابيـة – ليسـت لهـذه 
القيـود قيمـة بالنسـبة لهـؤلاء الأشـخاص لأـم يتمتعـون هنـاك بوضـع ممـيز مثـل وضـع الموظــف 
ســواء بســواء. باســتطاعتهم الدخــول هنــاك أســوة بالســيد كايســون، هــم يــبرزون البطاقـــة 
ويدخلون. أتصور أنه بعد مـرور الزمـن، وبعـد أن صـاروا معروفـين يقولـون لهـم: �تفضلـوا� 

ويدخلون كذلك. هذا هو الواقع. 
حسنا، كيف بإمكان كوبي عادي، كوبي بسـيط أن يدخـل ـذه السـهولة وأن يملـك 
بطاقة للدخول اللامحدود تم توقيعـها مـن قبـل مسـؤول مكتـب رعايـة المصـالح للدخـول في أي 
ساعة من النهار ومن الليل وإلى أي مكان في مبنى مكتب رعايـة مصـالح الولايـات المتحـدة في 
هافانا؟ يبدو أنه يجب أن يكون المـرء متمتعـا بثقـة كاملـة فيـه لأنـني لم أحصـل أبـدا علـى تلـك 
البطاقة ولا على تلك الفرصة. عندما أذهب إلى سـفارة مـا، يكـون لـدى السـفير الخـبر مسـبقا 
وكذلك الموجودين على البوابة كي يسمحوا لي بالدخول، وحـتى الأمـن الكـوبي الـذي يحمـي 

البناية الدبلوماسية يكون لديه الخبر مسبقا. 
لـديَّ هنـا لقطـة أخـــرى مــن الاحتفــال (يعــرض صــورة). تبــدو هنــا الســيدة فيكــي 
هودليستون، لقطة يبدو فيها الجميع مبتسـمين متمنيـين لهـا التوفيـق في مهمـة جديـدة في مـالي، 
حيث ذهبت للعمل هناك كسفيرة، لقد تمنـوا لهـا عمـلا موفقـا وجـوا مـن العمـل طيبـا. كـانوا 
يتحدثون هناك، بعد انتهاء الاجتماع ويبدو في الصـورة بعـض الموظفـين الآخريـن مـن مكتـب 

رعاية مصالح الولايات المتحدة في كوبا. 
إذن، نحن نعرف جيدا مسؤولية مكتب رعاية المصالح في إنشاء هذه اموعات. 
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– لا أريـد أن أثـير فيكـم الملـل – هنـا صـورة أخـرى تثـير الاهتمـام،  هنا صورة أخرى 
تبـدو فيـها مـائدة وعـدة صـور، وتبـدو الرايـات الأمريكيـة ويبـدو أـا كـانت حفلـة اســـتقبال. 
تظهر هنا زجاجة، أظنها زجاجة شراب البكاردي الأبيض. أنا بالكاد متأكد أا زجاجـة مـن 
البكاردي. حسنا، إذن ها هـي الزجاجـات والاحتفـالات والصـور. هكـذا يتـم وضـع الخطـط 

لمحاولة إسقاط الثورة الكوبية. 
ـــرف أننــا نحــن، قبــل  السـيد كايسـون يجـب أن يعـرف أننـا نعـرف، يجـب عليـه أن يع
وصوله إلى كوبا، كنا نتعامل مع هذه المواضيع. وقد يواصل محاولاتـه بـإصرار لتحقيـق مراميـه 
ولكن عليه أن يعلم أن هذا أمر ليس سهلا لأنه لا يتعامل مع شعب سـاذج بـل شـعب أصبـح 

متمرسا في الدفاع عن سيادته واستقلاله. 
ــتي  قلـت إن حكومـة الولايـات المتحـدة تقـود هـذه اموعـات والآن أقـول إـا هـي ال
تمولها. الأموال المخصصة لهذه اموعات هي أمـوال رسميـة لحكومـة الولايـات المتحـدة. لدينـا 
هنا فقط برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسبق وذكروا أن ما يعطونه لهم هو الجـزء 

الأقل. 
والشـعار هنـا هـو: �زيـادة التضـامن مـــع ناشــطي كوبــا في العــالم� بغــرض تســهيل 
حركتهم من خلال سفريات وجوائز وإكراميات والمبلغ الذي تم تخصيصه للعام ٢٠٠٢ كـان 
١٨١ ٠٩٩ ٨ دولار أمريكــي. ولــو خصصــت الوكالــة الأمريكيــة المذكــورة، في جــو مـــن 
العلاقات العادية مع كوبا، كل هـذا المبلـغ مـن أجـل تحقيـق الرفاهيـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
للكوبيين لكان بإمكاا ذا المبلغ، أي ٨ ملايين دولار، إنشاء مدارس وتجـهيز مجمعـات طبيـة 
وبنـاء مسـاكن، ولكنـها تخصـص هـذا المبلـغ للأعمـال التخريبيـة. وليـس الأمـر هنـا أننـا نطلــب 
ذلك وأننا بحاجة إليه، نحن نطـور بلدنـا رغـم الحصـار الـذي فرضـوه علينـا وشـعبنا يعلـم ذلـك 

ويعلم ما يواجهنا من صعوبات. 
�المسـاعدة علـى إنشـاء منظمـــات غــير حكوميــة مســتقلة في كوبــا� ٠٠٠ ٦٠٢ ١ 
دولار، �لإسماع صوت الصحفيين المستقلين� ٠٠٠ ٠٢٧ ٢ دولار، �لتخطيـط الانتقـال في 
كوبــا�، ٠٠٠ ١٣٢ ٢ دولار، �لتقييــم كيفيــة ســير تنفيــذ البرنـــامج� ٠٠٠ ٣٣٥ دولار. 
كيف تم القيام ـذا؟ مـن خـلال إنشـاء مجموعـات في الولايـات المتحـدة تسـتلم هـذه المبـالغ ثم 
يضعون في جيوم الجزء الأكبر منها، �بحكم المنطق المادي والتجاري� علـى أن يرسـل جـزء 

منها إلى كوبا، إلى هذه اموعات. 
لقـد اسـتلم �مركـز كوبـا حـرة� في العـام ٢٠٠٢ مبلـغ ٠٠٠ ٣٠٠ ٢ دولار. وهــو 
ــــها.  يتلقــى معلومــات مــن مجموعــات حقــوق الإنســان، ثم يقــوم بإرســالها ونشــرها وتوزيع
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�مجموعــة عمــل الانشــقاق الداخلــي� ٠٠٠ ٢٥٠ دولار، هــذا مــا خصــــص لهـــا، و �دار 
الحرية� هم المكلفون بالبرنامج الانتقالي في كوبا، يعني ذلك، أم يـهتمون بـأمور اسـتراتيجية 
أكثر - هذا هـو فرانـك كـالزون – ٠٠٠ ٣٢٥ ١ دولار، و �معـهد الديمقراطيـة في كوبـا�. 
كل هذا يجري في ميامي، والبعض الآخر مـن هـذه الأمـور يجـري في واشـنطن ولكـن أغلبيتـها 
تكون في ميامي، يوجد هنالك عدد من الكوبيـين النشـيطين يعرفـون أن جـزء مـن هـذه المبـالغ 
لا يحتاج بالضرورة إلى أوراق ثبوتية لتبرير إنفاقه بل يذهب مباشرة إلى �نفقات تمثيـل� ويتـم 
إرسـال جـزء آخـر إلى هنـا. هنـاك أيضـا �المعـهد الجمـهوري الـدولي� أحـــد منظمــي الجوائــز 
ـــن حظــوا بــالجوائز في  والرحـلات إلى الخـارج وممـولي سـفريات أبنـاء الوطـن �المشـاهير� الذي
العـالم. �مجموعـة دعـم الانشـقاق�، ٠٠٠ ٢٠٠ ١ دولار. كـانوا يوزعوـا. وأخـــيرا، هنــاك 
�كوبـانيت� وهـي تســـتلم معلومــات وتقــوم بنشــرها. وتم تخفيــض ميزانيتــها، ثم ٠٠٠ ٩٨ 
دولار للمركز الأمريكي لتضامن العمل الـدولي – لاحظـوا بمـاذا يـهتم هـذا المركـز، إنـه يعمـل 
ــهم  لصـالح المسـتثمرين الأجـانب مـن أجـل عـدم توظيـف اسـتثمارات في كوبـا� هـذا هـو هدف
الاجتماعي المعلن – ويستلم مـن الحكومـة الأمريكيـة ٥٧٥ ١٦٨ دولار في السـنة. مـن هنـاك 

تصل الأموال ومن الخدمات الخاصة. 
كيـف تصـل؟ مثـلا، فرانـك هيرنـانديز تروخييـو، مسـؤول مـا يسـمى بمجموعـة دعـــم 
الانشقاق، مقره في ميامي وهذا أمر منطقي، اسـتلم في العـام ٢٠٠١ مبلغـا قـدره ٠٠٠ ٤٠٠ 
ــام ٢٠٠٢  دولار – فقـط مـن برنـامج الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة – ولقـد اسـتلم في الع
مبلغا قدره ٠٠٠ ٢٠٠ ١ دولار، أي ثلاثة أضعاف ما قدموه له، ولقد تم نشـر هـذا الأمـر في 
ــالأموال؟  المواقـع الرسميـة لحكومـة الولايـات المتحـدة علـى شـبكة الإنـترنت. مـاذا كـان يفعـل ب

كان يرسل إلى كوبا أغراضا عن طريق التهريب أو مع أناس قادمين إلى كوبا. 
ـــا إحــدى قوائمــه، لأنــه عليــه تــبرير هــذا – وقــد تمــت مصادرــا في إطــار  لـديَّ هن
التحقيقات للمحاكمة التي جرت – لديَّ هنا أحد كشوفات الرواتب العـائدة لـه، حيـث يـبرر 
فيـها أغـراض اسـتخدام الأمـوال. حسـنا، لـديَّ هنـا: جـهاز حاسـوب، برقـم مسلسـل، فقــد تم 
الأمر على أساس محترف. لديَّ هنا أسماء أشخاص في كوبا، هؤلاء هم �أبناء الوطـن� الذيـن 
سـيحققون عمليـة الانتقـال وهـم ينـاضلون مـن أجـل كوبـا وإلى جـانب كـل اسـم يبـدو المبلــغ 
الـذي اسـتلمه كـل واحـد وفي مـاذا اسـتخدمه هنـا. أي، علـى فرانـك هنـاك أن يقــول: �لقــد 
سلمت مبلغ كـذا وهـو لكـذا عمـل�. تبـدو هنـا – أشـياء كـانت تدخـل إلى البلـد عـن طريـق 
التهريب، بعض العبوات، في انتهاك للقوانين الجمركية – أغـراض كـذا وكـذا  – مصباحـان – 
مصباح واحد – جهاز فيديو، جهاز فيديو، مصباحان، مصباح واحد، طـرد خـاص لأرمـاندو 
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ـــاتف، ولمارتــا  فييـار، فـرن بالكـهرباء لأنخيـل هيمينـيز، جـهاز هـاتف، جـهاز هـاتف، جـهاز ه
بيناتريس روكي، طرد رقم ١. 

هناك عدد من الطرود، عبـارة عـن �حقـائب هدايـا�، أي فيـها كميـة مـن الأغـراض 
وأخذوا بتسميتها �طرد كامل رقم �١. 

ولأنـا مريـا اسبيونوسـا إسـكابييو، طـاقم مـن الطنـاجر (ضحكـات) للنضـال مـن أجــل 
الديمقراطية في كوبا. مصباح، جهاز تلفزيون، جهاز فيديـو، طـرد، طـرد، طـرود تحتـوي علـى 

أطعمة وأدوية. 
لأنـه يجـب القـول إن إحـــدى الحــالات الأكــثر ســخرية مــن عمــل ونشــاطات هــذه 
اموعات هي أن تسمح لها حكومـة الولايـات المتحـدة الحصـول علـى أطعمـة وأدويـة، لكـي 
تروجها فيما بعد، في الحي السكني، وانتهازا للحاجة الموجودة، انتهازا لحاجة أب يبحث عـن 
دواء لم نتمكن من تأمينـه في هـذه السـنوات، رغـم كـل الجـهود، وتقـوم خـلال هـذه الطريقـة 
بتجنيد أفراد حتى يكون هناك أناس مدينين لها بالمعروف وأنشأت ما يسمى �بمركـز توزيـع� 
لإعطاء الناس أطعمة وأدوية ممنوعة علـى الكوبيـين بسـبب الحصـار الأمريكـي الـذي يسـاهمون 

في الحفاظ عليه  
إذن، هذا أمر يبعث على السخرية. ها هي نقود وأمـوال، جـهاز تلفزيـون، مصـابيح، 
– لا يذكـر أواني مـاذا، جـهاز طفـل رضيـع، ايديلفونسـو هيدالغـــو تلقــى  طقـم مـن ٢١ وعـاء 
جـهاز طفـل رضيـع. لا نعـرف كيـف يكـون لهـذا علاقـة �بالكفـاح مـن أجـــل الديمقراطيــة في 
كوبا�. هذا هو واحد من تلك اموعات. أموال تقدم من أجل العيـش علـى هـذه الأمـوال. 

فهم لا يعملون، أغلبيتهم لا يعملون، يعيشون من وراء هذا سنوات وسنوات. 
لديَّ هنا معلومة أخرى تثير الاهتمـام: إيصـالات تسـليم أمـوال؛ أي إيصـالات تثبـت 
استلام الأموال. هذه هي أموال وزعها هيكتور بالاسيوس على أناس آخريـن، أمـوال وصلـت 
من بورتوريكو أيضا إلى كوبا بطريقة غـير مشـروعة. لدينـا هنـا السـيد هيكتـور بالاسـيوس في 
رسالة للسيد المسؤول في بورتوريكو عن عملية التمويل هذه، ويدعي إنريكي بلانكـو، وتقـرأ 

عبارة مكتبات كوبا المستقلة، على رأس الورقة التي كتبت عليها الرسالة. 
السيد إنريكي بلانكو، الأول من آب/أغسطس ٢٠٠٢. 

أرفق لكم الإيصـالات الـتي تـبرر النفقـات، حسـب الأمـوال الـتي أرسـلتها وتعليمـاتك 
لتسليمها. هل الأمر واضح؟ أكشف لك حساب ما فعلته بالمال الذي أرسـلته وكيـف نفـذت 

أنا تعليماتك، يقول لهذا السيد الذي يتخذ من بورتوريكو قاعدة له. 
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�ما زال في الصندوق ١٦٠ دولارا، وستبقى مجمـدة حـتى موعـد تلقـي تعليمـاتك�. 
أي أا حسابات بالغة الدقة، وتتم حسب �المبادئ المقبولة عموما�، على ما يبدو. 

لك تحياتي المخلصة، صديقك، هيكتور بالاسيوس. 
ثم ها هي الإيصالات والفواتير. 

�يسـلم ـذا الإيصـال للســـيد إيفــان هيرنــانديز كــاريجو، منســق محافظــة ماتــانزاس، 
٣٠ دولارا� – لأن ٣٠ دولارا في كوبـا مبلـغ كبـير مـن المـال، لأنـه لا يتوجـب علـى أي مــن 
هـؤلاء الأشـخاص أن يسـتخدموا هـذا المـال مـن أجـل دفـع أجـر الطبيـب أو إرسـال أبنائـــه إلى 
المدرسة، أو من أجل الحصول على بدل التقاعد لاحقـا؛ كلـهم يذهبـون إلى الاسـتاد لمشـاهدة 
مباريات البيسبول حيث يدفعون بيسو واحدا. إذن، ٣٠ دولارا، إنما هو راتب كبـير، يسـمح 
لهم بالعيش كما يعيش مدير شركة في الولايات المتحـدة – �باسـم المسـاعدة، باسـم مشـروع 
المكتبات المستقلة …� وهكذا، هذه هي قائمة طويلة من الإيصالات والفواتير (يقوم بعرضها 

على الأنظار) وهي تثبت المصدر الذي تأتي منه الأموال. 
لدينـا هنـا السـيد أوسـكار اسبينوسـا شـيبي، وبعضنـا في وزارة الخارجيـة يتذكـر اسمــه. 
هـذا السـيد تلقـى منـذ شـهر كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ وحـتى كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٣، 
خـلال سـنة واحـدة، حسـب الإيصـالات والفواتـير، مبلـغ ١٥٤ ٧ دولار؛ وأتصـــور أن ذلــك 
يزيد عما يتلقاه جميع الصحفيين الجادين تقريبا المتواجدين هنا والذيـن يشـتغلون بجـد لحسـاب 
وســائلهم الإعلاميــة، إنــه مبلــغ ١٥٤ ٧ دولار. كــان مخبوئــا في مترلــه، في بطانــــة ســـترة – 
ولا يعرف لماذا، مـا دام مـالا تم كسـبه بتراهـة، لأنـه لا يمنـع في كوبـا حيـازة العملـة الصعبـة، 
فتستطيع إيداعه في مصرف، وتكسب فوائـد، ٦٦٠ ١٣ دولار، المدخـرات، بالإضافـة لسـبعة 
آلاف دولار في السـنة. وهـو لا يعمـل منـذ نحـو عشـر سـنوات. فمـن أيـن أتـى ـذا المـال، إنــه 
C، كمـا سـبق وذكـرت،  UBANET مقابل إرساله ما طلبوا منه أن ينشره؟ مـن �كوبـانيت�
لقد تلقى ٠٠٠ ٣٤٣ دولار عام ٢٠٠١، وأكثر مـن ٠٠٠ ٨٠٠ دولار في عـام ٢٠٠٢ مـن 

أجل القيام بذلك. 
انظـروا الآن لمـا لهـذا الأمـر مـن أهميـة. تـرد هنـا الإفـادة الـتي بحـوزة مـــانويل اسبينوســا 
ـــاير، ١٦٥ دولارا؛ ١٥ شــباط/فــبراير،  شـيبي، المواعيـد الـتي تلقـى فيـها: ١٤ كـانون الثـاني/ين
٢٢٠ دولارا؛ ١٤ آذار/مـــارس، ١٤٠ دولارا؛ ٢٢ تمـــوز/يوليـــــه ٧٥٠ ١ دولارا؛ ٢٢ آب/ 
أغسطس، ٩٦٠ ١ دولارا؛ ١٦ أيلول/سبتمبر، ٩٢٣ ١ دولارا. كل هذه القائمــة هـي عبـارة 

عن دفعات مرسلة. 
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هيكتور بالاسيوس، كان لديه في المترل حـوالي خمسـة آلاف دولار. يمكـن لأي كـان 
أن يمتلـك الـدولارات، لا يعـرف أحـد لمـاذا كـان يخبؤهـا داخـل قـارورة دواء؛ فـإذا كـان مــالا 

مكتسبا بطريقة نزيهة، لم تكن هناك حاجة لتخبئته. 
من واجبي القول إنه في الأعمال التي سبقت هـذه المحاكمـات تمـت مصـادرة عشـرات 
الآلاف من الدولارات. ولاحظـوا هـذه الطرافـة، ٢٠٠ ١ بيسـو كـوبي فقـط؛ جميعـهم تقريبـا 
عاطلون عن العمل، لا يعملون في كوبا، لا وظيفة لهم، إنما هم يعتاشـون مـن هـذا، �الكفـاح 

من أجل الحرية والديمقراطية�. 
ـــا� هــي بــالدولار،  كمـا يلاحـظ، حسـابات �الكفـاح مـن أجـل الديمقراطيـة في كوب
٢٠٠ ١ بيسـو هـو مـا تم العثـور عليـه في منـازل كـل هـؤلاء، بـين كـل مـا أمكنـــهم امتلاكــه. 
وأعتقـد أن مـن واجـبي أن أقولهـا، وأحـاول ضبـط نفسـي والتـذرع بالصـــبر، لأنكــم تدركــون 
وشعبنا يدرك بأنه أمر يبعث على الاستياء أن يعرف بأن هنـاك أناسـا يتلقـون مـالا ويعتاشـون 
من هذا، بخدمة الدولة العظمى التي تعتـدي علـى شـعبنا، في الوقـت الـذي يعمـل فيـه في كوبـا 
ـــن المعلمــين في حالــة قصــوى مــن  عشـرات الآلاف مـن الأطبـاء الكوبيـين، ومئـات الآلاف م
التقشف، في سبيل تأمين الرفاهيـة للنـاس، في سـبيل العمـل مـن أجـل النـاس، في سـبيل ضمـان 
حقوق الإنسان الأساسية، غير المؤمنة اليوم بالنسبة للملايين من سكان الكـرة الأرضيـة؛ لكـي 
ـــات المتحــدة، أو  يكـون لهـم الحـق بالصحـة، الـتي لا حـق ـا لأربعـين مليـون مواطـن في الولاي
ليكون لهم الحق بالتعليم، الذي لا حق مضمونا به لنحـو ٩٠٠ مليـون شـخص في العـالم، ممـن 
لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. فإن ترى هؤلاء الأشـخاص �ينـاضلون مـن أجـل الديمقراطيـة� 

هو أمر يبعث عندنا في الحقيقة… 
بودي الآن أن تروا الشهادة التي أدلى ا طوعا في المحكمة السيد أوســفالدو ألفونسـو، 

الذي تردد اسمه أيضا في هذه الأيام. 
رئيـس المحكمـة: يمنحـك القـانون حـق الشـهادة أو الامتنـاع عـــن ذلــك. هــل ترغــب 

بالشهادة؟ 
أوسفالدو ألفونسو فالديس: نعم، بالطبع. 

رئيس المحكمة: هل ترغب بالإدلاء بأقوالك بحرية؟ 
أوسفالدو ألفونسو فالديس: نعم. 

رئيس المحكمة: الكلمة لك. 
أوسفالدو ألفونسو فالديس: هل بإمكاني فعل ذلك قراءة؟ 
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رئيس المحكمة: نعم. 
أوسـفالدو ألفونسـو فـــالديس: أنــا، أوســفالدو ألفونســو فــالديس، أعــترف بأنــه في 
نشاطنا المعارض أمكن استخدامنا من قبل موظفين في مكتـب رعايـة المصـالح، وعليـه فإنـه، في 

إطار نيتنا القيام بكفاح سلمي، استجبنا لمصالح الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى. 
نعلم بأن مصدر الموارد التي تصلنا من أجل القيام بنشاطنا هو أرصـدة تقرهـا حكومـة 
ذلك البلد. أذكر مقابلة في المكتب (مكتب رعاية المصالح) نفسه، والذي أتى من أجل وكالـة 
التنمية الدولية الأمريكية إحدى المناسبات مـع موظـف مـن تلـك الوكالـة التحقـق مـن وصـول 
ــا  مـوارد المكتـب إلى أيدينـا. تم في تلـك اللحظـة بحـث سـبل بديلـة تصـل تلـك المـوارد إلى إيدين
عبرها، بعضهم كان موافقا، وآخرون لا، إذ رأوا بـأن مـن شـأن ذلـك أن يثبـت بوضـوح أننـا 
نعيش على نفقة مكتب رعاية المصالح، وهو أمر نحن ننفيه. اقترح بعضـهم إيصالهـا عـبر ممثلـين 
في الخارج، سعيا إلى عـدم إثبـات الرابـط المباشـر بـين الحكومـة الأمريكيـة وبـين المعـارضين. تم 
إبداء الاهتمام حول ما سنفعله في القمة الأيبيريـة الأمريكيـة، إذا مـا كـان سـيتم إرسـال وثيقـة 

ما. كما تم بحث الحاجة لوحدة المنشقين الداخليين. 
تم النصح في تلك المناسبة بأنه من المهم للغاية أن نعقد لقـاءات مـع شـخصيات قادمـة 
من بلدان اشتراكية سابقا، كبولندا وتشيكوسلوفاكيا وغيرهما، إذ أن لدى هؤلاء خـبرات مـن 

شأا أن تكون مفيدة لنا في الكفاح ضد النظام الاشتراكي السائد في كوبا. 
شارك في هذا اللقاء عن مكتب رعاية المصالح السيدة فيكي هدلستون؛ والزائـر الـذي 
لا أذكر تماما كنيته، أعتقد أنه مولر، وعن كوبا تواجد السيد خيسوس جانيس بليتيـير، الـذي 

توفي، وغيره. 
أعترف بأنني تلقيت أموالا ومساعدة مادية من منظمـات تتخـذ مـن ميـامي مقـرا لهـا، 
وأن هذه الموارد مصدرهـا حكومـة الولايـات المتحـدة، وعليـه فإننـا كنـا، بطريقـة أو بـأخرى، 

نخدم تلك المصالح. 
فيليبي بيريس: هذا هو التصريح الذي أدلى به حين سألوه في النهايـة: �لـك الحـق في 
الإدلاء بالشهادة أو عدمه، هل تريد فعل ذلك؟� �نعم�. �هل أستطيع فعـل ذلـك خطيـا؟� 

�نعم�. إنما هو قال ذلك. 
يوجد هنا إيصال بتسليم أموال لهذا السيد (عرضه على الأنظار). 

�ويسلم عبر هذا الإيصال للسـيد أوسـفالدو ألفونسـو، عضـو لجنـة مقـرري �الجميـع 
متحدون�، مبلغ ٤٠٠ دولار، ويرسلها له كمساعدة إنسانية الإخوة من �العمـل الديمقراطـي 
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الكوبي��، وهي منظمة في ميامي تلقت في عام ٢٠٠٢ مبلغ ٤٠٠ ألف دولار مـن �الوكالـة 
الأمريكية للمعونة الخارجية�. 

من ناحية أخرى، لدينا هنا مادة هامة: هذه هي رسالة من كارلوس ألبـيرتو مونتانـير: 
– كتب لهذا السيد -: �يصلـك مـع هـذه الرسـالة مبلـغ ٢٠٠ دولار� –  �عزيزي أوسفالدو 
٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ -، �ليس هناك من جديد للأسف، باستثناء مـا نعرفـه جميعـا، 
النظام يتصلب وكـل النـاس يعلقـون آمـالهم علـى مـوت فيديـل. سـنرى فيمـا بعـد. كـل شـيء 
محزن، ولكن هذا ما عليه الأمور. تحياتي الحارة، كارلوس ألبيرتو مونتانير�. حسنا، كـان هـذا 

في ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١: ٢٠٠ دولار. 
في ٢٢ آذار/مـارس، أي بعـد ذلـــك بشــهرين؛ �عزيــزي أوســفالدو، يتكــرم صديــق 
تعرفـه أنـت بإيصـال ٣٠ ألـف بيسـيتا لـك� – لم يكـن اليـورو موجـودا بعـد كعملـــة متداولــة 
إلزامية، حسب تصــوراتي. �سـيتصل بـك في القريـب العـاجل أصدقـاء اسـبان رفيعـو المسـتوى 
من أجل التحدث عـن �مشـروع فـاريلا�. اقـترحت خمسـة أسمـاء لوضـع أسـس هـذه الفكـرة 

الجديدة: باياه، ألفونسو، أركوس، راؤول ريفيرو وتانيا كينتيرو�. 
سوف أكرر ذلك: �سيتصل بك في القريب العـاجل أصدقـاء اسـبان رفيعـو المسـتوى 
من أجل التحدث عـن �مشـروع فـاريلا�. اقـترحت خمسـة أسمـاء لوضـع أسـس هـذه الفكـرة 
الجديــدة: بايــاه، ألفونســو، أركــوس، راؤول ريفــيرو، كــارلوس ألبــيرتو مونتانــــير�. وتانيـــا 

كينتيرو. لك تحياتي الحارة وعدد من مجلة. 
وبعد ذلك بيومين، في ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠١: �عزيـزي أوسـفالدو، يتكـرم صديـق 
مشـترك بإيصـال مبلـغ المـائتي دولار هـذا� – بعـد يومـين مـن الثلاثـين ألـف بيســـيتا، يمكــن أن 
تكون هناك مشكلات في الدفع نقدا، فكمـا تعرفـون هـذا يحـدث أحيانـا – �وبـلاغ شـخصي 
سينقله لك راؤول. اتصل بي في اسبانيا عندما تقرأ هذا الخطاب. لك تحياتي الحـارة، كـارلوس 
ألبيرتو مونتانير�. عميل لوكالـة الاسـتخبارات المركزيـة (سـي آي إيـه)، معـروف، ومعـترف، 

ومكشوف، في ميامي وفي كوبا، وفي مدريد بالنسبة لمن يعرفونه عن قرب. 
هـذه هـي قصـة التمويـل. قلـت بـأم يوجدوـم، قلـت بـأم يديروـم، قلـــت بــأم 

يمولوم وأقول بأم يحرضوم ويحموم. 
الآن سوف أكشف عن هذه الرسالة الطريفة، أنه أمـر مدهـش بـالفعل. عرفنـا بـالأمر 
عبر التلفزيون في ميامي أولا. الحاصل هو أن لويـس زونيغـا، وهـو إرهـابي، وعضـو في الجـهاز 
العسكري للمجمع الوطني الكوبي – الأمريكي، وله ضلـع في تمويـل التفجـيرات الـتي تعرضـت 
لها فنادق هافانا، وعلى صلة بمخططات اغتيال فيديل؛ قـام هـذا السـيد، وهـو ممثـل مجموعـات 
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ميامي في لجنة حقوق الإنسان خلال هذه السنوات، بإخراج وقـراءة رسـالة أمـام الصحافـة في 
ميامي – لنرى كيف تعرضها القناة ٥١ في ميامي. 

– كان هذا في ٢٧ آذار/مـارس ٢٠٠٣ – �وجـه الرئيـس  �رغم اماكه في حرب� 
بوش دعما قويا على شكل رسالة إلى معارض معروف مسجون في كوبا، ما يعني بـأن البيـت 
الأبيض لم ينس المنشقين. يقول لنا خوان مانمويل كاو بأن هذه لم تكن الإشـارة الوحيـدة مـن 

جانب الرئيس بوش�. 
أعتقـد أن هـذا توافـق مـع اللحظـــة الــتي كــان قــد ذهــب فيــها إلى القيــادة الجنوبيــة، 

فتصوروا، كل المافيا كانت هناك، كان لا بد من فعل شيء لها. 
ـــبة للمنشــقين في كوبــا. فرئيــس  يقـول خـوان مـانويل كـاو: �نـاقوس أمـل دق بالنس
الولايات المتحدة، جورج بوش، اتخـذ وقفـة وهـو في طريقـه إلى بغـداد وكتـب رسـالة تضـامن 

للسجين الكوبي أوسكار إلياس بيسيت�، أمر يحرك المشاعر بالفعل. 
أعطيت الكلمة آنذاك للويس زونيغا الذي قرأ فقـرة تقـول: �إن جـهدكم ومثـاليتكم 
يشـكلان تجسـيدا للقيـم الديمقراطيـة، بمـــا فيــها تقريــر المصــير�. الرئيــس بــوش يتحــدث عــن 
الديمقراطية، عن تقرير المصير، تلك صورة يتضاءل إزاءها ما رسمه كافكـا في الحقيقـة أن حـب 
المعرفة جعلنا نبحث عن النص الكامل للرسـالة الموجـودة هنـا (عرضـها أمـام الأنظـار). رسـالة 
السـادس والعشـرين مــن آذار/مــارس: الدكتــور بيســيت العزيــز التوقيــع: �رئيــس الولايــات 

المتحدة، جورج بوش�. 
�نئكم على ما تلقيتمـوه مـن جـانب المعـهد الجمـهوري الـدولي�، إنـه المعـهد الـذي 
رأينا بأنه كان قـد تلقـى مليـون و ٦٠٠ ألـف دولار عـام ٢٠٠٢، وهـو الـذي ينشـئ الجوائـز 

ذه الأموال، ويرتب جوائز في أوروبا ورحلات تكريم. 
�نئكـم علـى مـا تلقيتمـوه مـن جـانب المعـهد الجمـهوري الـــدولي عــبر الجــائزة الــتي 
منحوها لكم، وهي جائزة للديمقراطية الشعبية. إن جهدكم ومثاليتكم يشكلان تجسـيدا للقيـم 
ـــالغ  الديمقراطيـة، بمـا فيـها تقريـر المصـير (…)، أنـا ولـورا نواصـل الصـلاة مـن أجلكـم … مـع ب

الود، جورج بوش�. 
ـــس بــوش يــهنئ فيــها، علــى ســبيل المثــال، الدكتــورة  أنـا لم أر قـط رسـالة مـن الرئي
ـــاحثين ورئيســة  كونسيبسـيون كامبـا، المعروفـة أيضـا باسـم الدكتـورة �كونشـيتا�، كبـيرة الب
اموعة التي توصلت إلى إنتاج الحقنـة الكوبيـة المضـادة لـداء الالتـهاب السـحائي الفريـدة مـن 
نوعها في العالم، والــتي لم يعـد بفضلـها يمـوت أي طفـل في كوبـا منـذ سـنوات ويتـم اسـتخدام 
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ملايين الجرعات منها في العالم، واستحقت الجائزة العالمية التي تمنحها المنظمـة العالميـة للملكيـة 
الفكرية، وهي أشهر منظمة في هذا اال. هل رأى أحد رسالة مـن الرئيـس بـوش يـهنئ فيـها 

�كونشيتا�؟ أنا لم أرها. 
لم أر رسالة من الرئيــس بـوش يـهنئ فيـها أيـا مـن الأبطـال الريـاضيين الكوبيـين الذيـن 
تحولوا إلى أبطال عالميين أو أبطال أوليمبيـين حـين حلـت لحظـة اعـتزالهم؛ بـل إن مـا رأيتـه هـو 
الطريقـة الـتي تم ـا رفـض منـح التأشـيرات لأعضـاء فريقنـا الوطـني للمصارعـة، ممـا منعـهم مــن 
المشاركة في مباريات بطولـة العـالم الـتي أقيمـت في الولايـات المتحـدة، وذلـك بعـد سـنتين مـن 

تدرم من أجل المشاركة في تلك البطولة. 
وعليه، فإنني أستغرب جدا لهذه الرسالة التي يوجهها بوش لشخص كوبي، في الوقـت 
الـذي لم يوجهـها قـط لعلمـاء وكتـاب وصحفيـين كوبيـين بـارزين، رجـالا ونسـاء، مـــن عــالم 
الأدب والعلوم والثقافة والإنتاج. لم أر ذلك أبدا. لم أره وقد وجــه رسـالة للرفيـق لازو ليهنئـه 
بمناسبة القضاء على بعوض �الحمى الصفـراء� هنـا في مدينـة هافانـا، ممـا يوفـر ضمانـة صحيـة 

لجميع أبناء العاصمة، ولكل أنحاء البلاد. 
ولـذا لا بـد مـن أن تعـتريني الريبـة حـين أشـاهد رسـالة مـن بـوش إلى الســـيد أوســكار 
إلياس بيسيت، في اللحظة التي توجه فيها السيد بوش إلى ميامي من أجل طمأنـة الـرأي العـام، 
حين كانت أحداث الحرب في العراق قد بدأت. هاكم مثال آخر هو مجلـة ريفسـتا دي كوبـا 
وهــي مــن منشــورات جمعيــة الصحفيــين مــانويل مــاركويز ســتيرلينغ، عــدد شــــهر كـــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ بمغلفـة. مـن يتصـور منكـم أيـن طُبعــت هــذه الــة؟ ســوف أعطيكــم 
معلومة تيسر الأمر، أا لم تطبع في وزارة الخارجية (ضحك)، أين يمكن أن تطبع، مجلة جمعيـة 
الصحفيين �ماركويز ستيرلينغ�؟ لقـد طبعـت في مكتـب رعايـة مصـالح الولايـات المتحـدة في 
هافانا! هذا ما يحدث حقا، يتم طباعة الأعداد هناك؛ أي أن مكتـب رعايـة المصـالح هـو بمثابـة 

مطبعة، دار نشر لة �الصحفيين الكوبيين المستقلين�. 
ولهذا عندما يقال لي بـأن هـذه المنظمـات هـي منظمـات غـير حكوميـة، أوضـح دائمـا 

بأا حكومية، لكن الحاصل هو أا تابعة لحكومة الولايات المتحدة وتتحرك خدمة لها. 
 El  Disidente هذه حالة أخرى، يوزعها مكتب رعايـة مصـالح الولايـات وهـي مجلـة
حسنا، - في هذه الحالـة المكتـب يـوزع، ولا ينشـر –؛ تتـم طباعـة هـذه الـة في بورتوريكـو. 
تلقـت هـذه الـة في بورتوريكـو ٦٠ ألـف دولار مـن حكومـــة الولايــات المتحــدة مــن أجــل 
طباعتـها، ثم يرسـلوا إلى هنـا في الحقيبـة الدبلوماسـية ويقـوم مكتـب رعايـة مصـالح الولايـــات 
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المتحدة بتوزيع هذه الة، التي تسمى Carta de Cuba وغيرهمـا مـن النشـرات. كـل هـذا يتـم 
توزيعه من قبلهم. 

حسنا، أعتقد أنـني زودتكـم ببعـض المعلومـات الهامـة. والآن يبـدو لي بـأن الشـهادتين 
ـــا أن تكونــا هــامتين جــدا بالنســبة لكــم. إمــا  التـاليتين اللتـين سـأضعهما أمـامكم يمكـن لهم

قصيرتان: 
المدعي: اسمك؟ أين تقيم؟ ما هو نشاطك في الحياة الاجتماعية؟ 

نيستور باغير: بكل سرور. 
اسمـي نيسـتور باغـير سانشـــيز غالاراغــا. أقيــم في ســينترو هافانــا. أمتــهن الصحافــة؛ 

ولكن، بالإضافة لذلك، أعمل منذ عام ١٩٦٠ مع هيئات أمن الدولة. 
المدعي: ما هو اسمك الحركي في هيئات أمن الدولة؟ 

نيستور باغير: أوكتافيو. 
المدعي: أوكتافيو. فلنناديك باسم أوكتافيو. 

حسنا، نيستور، هل تتكـرم بـأن تشـرح لنـا إذن أصـول جمعيـة الصحافـة المسـتقلة، إذا 
كانت لك علاقة ذا النوع من النشاط؟ 

نيسـتور باغـير: اقـترح ذلـــك علــي أشــخاص معــادون للثــورة، لأــم كــانوا بحاجــة 
لصحفي، أولا؛ ولكنني تعاملت مع الأمر كعمـل أقـوم بـه لصـالح أجـهزة أمـن الدولـة، أي أنـه 
بـدلا مـن الوقـوع في أيـدي مـن يزمعـون إلحـــاق الكثــير مــن الأذى، أن أحــاول أنــا درء هــذا 

الأذى. 
المدعي: وهذا أفادك في تلقي معلومات وأن يأتي إليـك أشـخاص ذوو اهتمـام بـتزويد 

العدو بالمعلومات؟ 
نيستور باغير: بالضبط. 

المدعي: كيف كان عليه تصرفك؟ كيف يتم نقل هذه المعلومات إلى الخارج؟ 
نيسـتور باغـير: هنـاك شـيء أولا: أصحـــاب الاهتمــام كــانوا جماعــة مكتــب رعايــة 
مصالح الولايات المتحدة. لم أكـن أنـا أعـرف أيـا منـهم وهـم اتصلـوا بي، دعـوني لكـي أذهـب 
للتحدث إليهم وأبدوا اهتماما كبيرا، وقالوا إم سيوفرون لي الدعم في كـل شـيء لكـي أقـوم 
ذه المهمة. بعدها على الفور بدأ صحفيون، مع أنني لا أستطيع القـول إـم صحـافيون، لأنـه 
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في الحقيقة من بـين ثلاثـين أو أربعـين صحفـي ممـن كـانوا يـأتون، اثنـان فقـط كانـا صحـافيين، 
أحدهما أنا والثاني صحفي آخر، أما البـاقون فلـم يكـن بينـهم واحـد؛ لأنـني أسـتطيع أن أؤكـد 
لك أنه بين الأكثر من مائة شخص الذين يقولون عن أنفسـهم صحفيـين مسـتقلين لا يتجـاوز 
ـــة يكرســون أنفســهم للافــتراء، لأــم  الخمسـة أو سـتة عـدد المـهنيين، أمـا البـاقون فـهم مرتزق
يقولـون أكـــاذيب، يشــتمون، يقللــون الاحــترام لرئيــس دولتنــا ولحكومتنــا، أي أــم ليســوا 

صحفيين، إنما هم إرهابيو إعلام. 
المدعي: يعدما يعدون تلك المعلومات إلى من يرسلوا؟ 

نيستور باغير: يرسلوا لي أنا، وبما أنه كانت عنـدي أرقـام أجـهزة الهـاتف المباشـرة، 
كنـت أتصـل بإذاعـة �راديـو مـارتي� مباشـرة، ولكـن نشـــأ بعــد ذلــك في الولايــات المتحــدة 

كوبيون معادون للثورة أقاموا وكالات لمساعدتنا نحن الذين نتواجد هنا. 
المدعي: أي نوع من الوكالات؟ هل تذكر شيئا من أسماء بعض هذه الوكالات؟ 

نيستور باغير: نعم، طبعا كانت هناك �كوبا برس� و �كوبا نيت� وبدأت تنتشـر 
كالفطر. 

المدعي: نيستور، أنت استخدمت كلمة مرتزقة. 
نيستور باغير: نعم 

المدعي: في إشارة واضحة إلى أم يقبضون. 
نيستور باغير: بالتأكيد. 

المدعي: كيف تتم عمليات الدفع هذه؟ 
نيسـتور باغـير: سأشـرح لـك. تسـلم حكومــة الولايــات المتحــدة الملايــين، إن لــدي 
أرقاما بوسعها إثبات ذلك. على سبيل المثـال، �كوبـا نيـت� كـانت تتلقـى مليونـين أو ثلاثـة 
ملايين دولار للذين يعملون لصالحها. على سبيل المثال، كـانت وكـالتي تعمـل لصـالح �كوبـا 

نيت�. 
المدعي: عن أي طريق يرسلون الأموال؟ 

نيستور باغير: معظمها بواسطة Transcard وعندما تكون المبالغ كبيرة بعض الشيء، 
يرسلوا عبر ما يسـمى �بريـد� يسـمونه هـم �بريـد�. والسـفارة تسـهل لـك أمـورا كثـيرة، 
وتقدمـا هدايـا كثـيرة، والكثـير مـن الحفـلات، والكثـير مـن اـاملات؛ يـهدونك، علـى ســـبيل 
المثـال، أكياسـا تحتـوي علـى أجـهزة مذيـاع محمولـة مـن أجـل التقـاط إذاعـــة �راديــو مــارتي� 
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ـــالك، كــل مــا يمكنــك أن  خصيصـا، أو آلات تسـجيل، آلات تصويـر فوتوغرافيـة، إلى مـا هن
تحتـاج إليـه مـن أجـــل القيــام بعملــك. تمــر مــن هنــاك في الأيــام الــتي يســتقبلون ــا الــزوار، 
فيستقبلونك، يقيمون لك حفلة ثم يقتادونك إلى قاعـة فيـها مئـات الأكيـاس المليئـة بكـل هـذه 
الهدايا لكي تختـار مـا تشـاء، وليـس أن تختـار واحـدا أو اثنـين، وإنمـا تختـار كـل مـا يخطـر علـى 
بالك. وماذا يحـدث؟ أن هنـاك مـن يـأخذ ثمانيـة أو عشـرة أكيـاس، لمـاذا؟ لأن أجـهزة المذيـاع 
تلك، وهي خاصة وجيـدة جـدا، يبيعـون كـل جـهاز لاحقـا بعشـرين دولار، يـأخذون جـهازا 
لهم ويبيعون الباقي. وذات الحال بالنسبة لآلات التسجيل، فمـن يمتلـك آلـة تسـجيل اليـوم هـو 

مصدر تجارة بالنسبة له، لأنه يبيعها على الفور. 
ـــول  المدعــي: عندمــا تذهبــون إلى مكتــب رعايــة المصــالح هــل تتلقــون أي تنويــه ح

النشاطات التي عليكم القيام ا في البلاد؟ 
نيستور باغير: يوجهونكم حول كل المواضيع التي عليهم نقلـها: �يجـب أن تتحدثـوا 
عن هذا وذاك، عن شح المواد الغذائية، عن انقطاع التيـار الكـهربائي، عـن شـح الأدويـة، عـن 
المعاملة في المستشفيات، المعاملـة في السـجون�؛ أي يرشـدوم إلى المواضيـع الـتي مـهم هـم، 

وليس التي م كوبا، وإنما التي يهمهم نشرها في الخارج. 
المدعي: مع أي موظفين من مكتب رعاية المصالح تجرون الاتصالات بشكل رئيسي؟ 
نيستور باغير: مع رئيس دائــرة الصحافـة والإعـلام دائمـا، الرئيـس أو نـائب الرئيـس. 

هذه الأمور يتم بحثها معهما. 
المدعي: فيما يتعلق بالمال الذي يدفعونه لهم وذكرته قبـل قليـل، حـين كـان يـأتي هـذا 
المال عبر طرق مختلفة، هل تعلم إن كانت تحدث خلافات بين مختلـف أعضـاء اموعـة حـول 

مفقودات أو انحراف في المسار أو توزيع هذا المال؟ 
نيستور باغير: لم تكن هناك خلافات فحسب، كان هناك سرقات، يتبادلون السـرقة 
فيما بينهم. هناك صحفيون قضوا سـتة أشـهر وهـم يعملـون ولم يقبضـوا سـنتا واحـدا، وحـين 
حـاولوا الاستفسـار لاحقـا، وجـدوا بـأن هـذا المـال قـد تم إرسـاله عـــبر الوكالــة في ميــامي إلى 
كوبا، ولكن بما أن كل شيء يأتي دائما تقريبا باسم رئيس اموعـة، فـإن هـذا اسـتولى عليـه. 
سجلت حالة أحدهم الآن، في موعـد قريـب العـهد، اسـتولى علـى مـال سـتة أشـهر مـن عمـل 

جميع الصحفيين. 
المدعي: أي حالة هي هذه؟ 
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نيستور باغير: السـيد الـذي يسـمي نفسـه صحفـي خورخـي أوليفـيرا، الـذي اسـتولى 
على ما تم إرساله من مال خلال ستة أشهر من عمل بقية مساعديه. 

المدعي: نيستور، إذا كان بالإمكان، بودنا أن تشرح لنا من هم الموظفـون الرئيسـيون 
في مكتب رعاية مصالح الولايات المتحدة الذين كانوا على صلة بكم في هذه النشاطات. 

نيسـتور باغـير: أولا كـان كـوزاك، ثم فيكـي ومـــن بعدهــا كيســون، وهــو الموجــود 
حاليا. وطبعا، مـع موظفـي الصحافـة والإعـلام دائمـا، كمـا هـو منطقـي، حيـث وضعـوا الآن 
غاجيغوس، وكان من قبله عدة آخرين، من بينهم، على سبيل المثـال، بيغـل، وعـدد لا يحصـى 
منهم، لأم يغيرون هؤلاء باستمرار، وعليه فإم كثيرين من تعرفت إليهم، بمـن فيـهم واحـدة 
ــع  اسمـها مـاري، زوجـة أرجنتيـني، كـانت تتحـدث الإسـبانية بطلاقـة. أي أنـني تعرفـت إلى جمي

الذين مروا بذلك المكتب. 
المدعي: وكيف كان حال دخولك إلى هذا المكتب…؟ 

نيستور باغير: مـن أجل الدخـول إلى المكتـب يجـب طلـب إذن، فيعطونـك إذنـا ليـوم 
محدد ولساعة محددة؛ ولكن إذني كان خاصا، يقول بأنه مفتوح، أي أنني أسـتطيع الذهـاب في 

أي يوم وفي أي ساعة. 
المدعي: ما هي النشاطات الأساسية التي ينظمها هؤلاء الموظفون معكم، ويشـاركون 

فيها؛ حسنا، كل نوع من النشاطات يمكنهم تنظيمه معكم؟ 
نيستور باغير: كلما يقام نشاط يدعى إليه كوبيون يشـاركون هـم جميعـا، بمـن فيـهم 
زوجام أيضا؛ لأن ما يهمهم هو التحدث مع أناس كثـيرين، التحـدث مـع أكـبر عـدد ممكـن 
من الكوبيين ليروا ما يمكنهم معرفته منهم. �اسمع، كيـف هـي الأسـعار في السـوق، في سـوق 

الخضر؟ هل هناك شح؟ أليس هناك شح؟� 
المدعـي: وعندمـا تـزور المكتـــب هــل تتمتــع بإمكانيــة القيــام بــأي نــوع مــن العمــل 

الصحفي أو الوصول إلى المعلومات؟ 
نيستور باغير: حسنا، لدي هناك القاعة، قاعة مخصصة للإنترنت، حيث يوجـد عـدد 
كبير جدا من أجهزة الحاسوب، وتستطيع استخدامها. على سبيل المثال، أسـتطيع اسـتخدامها 
بدون الحاجة لطلب موعد، لأن هذا هو ما يفعلونه مع الصحفيين الكوبيـين، يعطوـم موعـدا 

ليوم معين والعمل لمدة ساعتين على الجهاز. 
المدعـي: في هـــذه القاعــة الــتي تذكرهــا لنــا، هــل تتمتعــون بإمكانيــة إخــراج بعــض 

المطبوعات معكم؟ 
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نيستور باغير: المطبوعات يسلموا لي دائما، ويرسـلوا لي إلى المـترل. كـل مطبوعـة 
تصل إلى هناك يرسلوا لي بالمترل، صحف، مجلات. 

المدعي: هل شاركت أنت في نشاط أقيم هناك يوم ١٤ آذار/مارس؟ 
نيستور باغير: نعم. 

المدعي: ما هي الدوافع لذلك النشاط وأين أقيم؟ 
نيستور باغير: أقيم النشاط في قاعة مائدة سكن السيد كيسون، أي داخـل مترلـه. تم 
تقسيم الناس إلى ثـلاث مجموعـات: الأولى، مجموعـة آداب السـلوك الصحفـي، وترأسـتها أنـا؛ 
اموعـة الأخـرى، مجموعـة الاتصـالات والعلاقـات مـع الصحافـة في بلـدان أخـرى؛ ومجموعــة 

ثالثة تتعلق أيضا بالمواضيع التي يجب العمل ا. 
أعطيـت لي أنـا طاولـة الآداب بطلـب مـــن الأمريكيــين أنفســهم؛ ولكــن، تصــور، أن 
… كانت هناك وكالة �فرانس برس� وكـان التلفزيـون الإسـباني،  أتحدث، جعلت الأمر أكثر

والتلفزيون الألماني، كان هناك حوالي خمس إذاعات من هذه (ضحك). 
المدعي: هل يمكنك أن تحدثنا عن راؤول ريفيرو وعلاقاته ذا النوع من النشاطات؟ 
نيستور باغير: إنه سـكير، وإدمانـه علـى الكحـول دفعـه إلى الهاويـة، فقـد كـان يقـول 
مـا لا يقـال في اتحـاد الصحفيـين الكوبيـين وفي الاتحـــاد الوطــني للكتــاب والفنــانين الكوبيــين، 
صراخا، وهذا كلفه الطرد من كـل مكـان. أغـرق نفسـه بنفسـه، وفي سـبيل كسـب قوتـه بـدأ 
بإرسال قصائد وأشياء من هذا القبيل إلى الخارج، وهنـاك، عندمـا رأى بـأن الصحافـة اختلـف 
طابعها وأصبحت خداعة، ولكنها تدر المال، أجرى اتصالا برفاقـه القدامـى في الاتحـاد الوطـني 
للكتاب والفنانين الكوبيين وفي اتحاد الصحفيين الكوبيين المتواجديـن في الخـارج، لأن جميعـهم 
خانوا الوطن، واستغل الصداقة معهم لكي يحصلوا له على مكان يكتـب فيـه. وأجـرى هـؤلاء 
اتصـالات بـالصحفيين الأمريكيـين وتدبـروا لـه أمـر الكتابـة في صحيفـــة (هــيرالد) الصــادرة في 
ميامي، وهي الصحيفة الأكثر رجعية في جنوب فلوريدا، وتلقى مبالغ طائلة طبعـا بالمقـابل. ثم 
أجـروا لـه اتصـالا فيمـا بعـد بمؤسسـة الصحافـة الأمريكيـة، الـتي ينتمـــي إليــها جميــع أصحــاب 
ـــات �(الجمعيــة الأمريكيــة للصحافــة)، وعــبر نفــوذ هــؤلاء ونفــوذ مافيــا  الصحـف في الولاي
ميـامي�، تمكنـوا مـن تعيـين راؤول نائبـــا للرئيــس عــن منطقــة البحــر الكــاريبي في �الجمعيــة 

الأمريكية للصحافة�، وذلك بالطبع براتب نائب رئيس لمؤسسة أمريكية. 
المدعي: هل يدفعون لراؤول مقابل هذه المعلومات التي يقدمها؟ 

نيستور باغير: طبعا، وأجر مرتفع جدا! 
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المدعي: كيف يتم الدفع له؟ 
نيستور باغير: يدفعون لـه هنـاك في الولايـات المتحـدة، يدفعـون لإبنتـه الـتي تعيـش في 

الولايات المتحدة. 
المدعي: ما الذي كنت ستقوله لنا عن ريكاردو؟ 

نيستور باغير: التصق ريكاردو براؤول لأن ريكــاردو ليـس صحفيـا، علـى الإطـلاق. 
ـــزولا عــن جميــع أصدقائــه، وهــم صحفيــو اتحــاد الصحفيــين  كـان راؤول في وضـع جعلـه مع
الكوبيين وكتاب الاتحاد الوطني للكتاب والفنانين الكوبيين. وجد نفسه بلا أصدقاء. الصديـق 
الوحيد الذي بقى له هو أنا، أفكارنا لم تكن متقاربة، لم نكن نتعارك، ولكن أفكارنـا لم تكـن 
على اتفاق – كنا نمضي أحيانا أشهر بدون أن نلتقي – لجأ إلى هـذا، الـذي فـرض نفسـه عليـه 
عمليا. عرض عليه مترله في ميرامار ليقيم هناك قاعة تحريـر تحتـوي علـى كـل شـيء؛ أي، كـل 
المعدات الإلكترونية، لديه ثلاثة موظفين مأجورين وكل ما يحتاجـه مـن أجـل العمـل، ووضعـه 
تحت تصرف راؤول. أقام راؤول آنذاك جمعية �ماركيز سـتيرلينغ� الـتي يترأسـها راؤول، أي 
أنه هو الذي يدير ويعطي الأوامر هناك، والآخر ليس إلا صورة، شخص شكلي، هذا هـو مـا 

عليه الآخر. 
المدعي: عندما تقول الآخر هل تقصد ريكاردو؟ 

نيستور باغير: الآخر هو ريكاردو، إنــه كذلـك، تمثـال مقدمـة السـفينة، الصـورة الـتي 
تظهر في المقدمة، ولكنه لا يمثل شيئا. 

المدعـي: هـل لريكـاردو أيضــا علاقــات بحكومــة الولايــات المتحــدة، مكتــب رعايــة 
المصالح؟ 

نيستور باغير: طبعا، طبعا. ما دام ظهر كرئيس لجمعية �ماركيز سـتيرلينغ�، أصبـح 
له ارتباط هناك. 

المدعي: ومع بعض العناصر المقيمين في ميامي، هل لأي منهما علاقات؟ 
نيستور باغير: راؤول نعم، أما ريكاردو فلا أعلم، لأنني لا أعـرف شـيئا عـن حياتـه، 
كـان قبـل أربعـة أو خمسـة أشـهر أن رأيتـــه للمــرة الأولى. راؤول نعــم، فكــل الشــعراء الذيــن 
رحلـوا، وكـل الكتـاب الذيـن رحلـوا، جميعـهم أصدقـاء لـه، جميعـهم أصدقـاء لـه، لأـم كــانوا 
رفاقـا في الاتحـاد الوطـني للكتـاب والفنـانين الكوبيـين خـلال سـنوات كثـــيرة، رفــاق جلســات 
شراب، رفاق مآكل ومشارب وأشياء من هذا القبيل. إـم أصدقـاء حميمـون، لديـه الكثـيرون 

منهم. جميع الشعراء الكوبيين في ميامي، جميعهم، أصدقاء لراؤول. 
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المدعي: هل عرفت من هو فرانك كالزون؟ 
نيستور باغير: نعم، طبعا. 

المدعي: هل لأي من هذين الشخصين علاقات بفرانك كالزون؟ 
نيسـتور باغـــير: كلاهمــا، ريكــاردو والـــ �غــوردو� (الســمين)، وهــو راؤول، لأن 
فرانك كالزون يعرفنا جميعا؛ منذ أن انفصل عـن الوكالـة الـتي كنـت فيـها لم تعـد لي علاقـات 

معه. لدي رقم هاتفه وكل شيء، ولكن لم أجد نفسي بحاجة للاتصال به. 
المدعي: هل يمكنك أن تصف لنا من هو فرانك كالزون؟ 

ـــديم لوكالــة  نيسـتور باغـير: فرانـك كـالزون، أولا، ليـس صحفيـا، وإنمـا هـو عميـل ق
المخابرات الأمريكية منذ سنوات طويلة. 

فيليبي بيريز: بودَي أن أؤكد بـأن نيسـتور باغـير، العميـل أوكتـافيو في الأمـن الكـوبي 
منـذ عـام ١٩٦٠، هـو رئيـس جمعيـة الصحافـة المسـتقلة الكوبيـة. إمـا مؤسسـتان أولهمـا الــتي 

يترأسها راؤول ريفير ومؤسسته هو. وكما تلاحظون، له تجربة طويلة في الموضوع. 
سوف نرى الآن موضوع المدافعين عن حقوق الإنسان. 

المدعي: هل تنتمين لأي من هذه اموعات التي تقولي بأا تعني بحقوق الإنسان؟ 
أوديليا كوجازو: نعم. 

المدعي: أي منها؟ 
أوديليا كوجازو: الحزب من أجل حقوق الإنسان في كوبا. 

المدعي: ما هو منصبك فيها؟ 
أوديليـا كوجـازو: حسـنا، في هـذه اللحظـات أنـا رئيســـة الحــزب مــن أجــل حقــوق 

الإنسان في كوبا. 
المدعي: هل سبق وزرت مكتب رعاية المصالح؟ 

ـــارير عــن  أوديليـا كوجـازو: نعـم أنـا أذهـب إلى مكتـب رعايـة المصـالح لتسـليمهم تق
انتهاكات حقوق الإنسان ومن نوع آخر. 

المدعـي: وهـل الأشـخاص الذيـن هنـا يذهبـون إلى مكتـب رعايـة المصـالح أيضـا للغايـة 
ذاا، تسليم معلومات عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان؟ 
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أوديليا كوجازو: يستطيعون تسليم شكاوى عن انتهاكات لحقـوق الإنسـان؛ ولكـن 
يمكن أيضا التحدث عن مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية. 

المدعي: هل دخولك إلى مكتب رعاية المصالح حر أم إنه مقيد؟ 
أوديليا كوجازو: لا، دخولي إلى مكتـب رعايـة المصـالح دخـول حـر، لأني لـدي إذنـا 

بالدخول ليس في هذه السنة فقط، وإنما هو إذن مفتوح منذ عام ١٩٩١. 
المدعـي: هـل هنـاك تسـهيلات أخـرى مـن أجـل إجـراء الاتصـال مـع موظفـي مكتــب 

رعاية المصالح هذا؟ 
أوديليا كوجازو: نعم، بحوزتنا أرقام هواتفهم، لدينـا أرقـام الخطـوط الفرعيـة، ولدينـا 

أرقام الهواتف الخلوية وهواتف منازلهم. 
المدعـي: وهـل هـو أمـر تتمتعـــين بــه أنــت حصــرا، أم أن لــدى بــاقي المتــهمين هــذه 

التفاصيل من المعلومات؟ 
أوديليا كوجازو: حسب معلوماتي، يتمتع ا هيكتـور بالاسـيوس، لا أدري إن كـان 

الباقون يتمتعون ا. 
المدعي: هل كانت تتوفر لك إمكانية تصوير مستندات وطباعة وثائق؟ 

أوديليا كوجازو: نعم، توجد هنـاك طابعـات، ويوجـد هنـاك جـهاز فـاكس وأجـهزة 
كمبيوتر، ونظرا للوسائل المتوفرة هناك، فإم يسهلون علينا القيام بعملنا على نحو أفضل. 

المدعي: وهل كنت تتلقين خلال تلك الزيـارات توجيـهات حـول المـهام المحـددة الـتي 
يتوجب عليك تنفيذها؟ 

أوديليـا كوجـازو: نعـم، مـهامي أنـا بـالتحديد، لأـم أخـذوا بتقسـيمنا وتوزيـــع كــل 
ــهاكات  واحـد منـا حسـب اختصاصـه. أنـا ارتقيـت بعملـي – كمـا يقـول حـزبي – في مجـال انت
حقوق الإنسان، فأتاحوا لي فرصة تسليمهم التقارير، التي كانت محصلة كـل السـنوات، وهـي 
التقارير التي تذهب إلى وزارة الخارجيـة [الأمريكيـة]، وإلى جنيـف وإلى منظمـة العفـو الدوليـة 
ومنظمة أمريكا ووتش وإلى غيرها من المنظمـات، وكـان ذلـك مـن أجـل تشـجيعي وحفـزي، 
ولكي أرى أنا بأن نتيجة العمل الذي قمـت بـه قـد أدرج في تلـك التقـارير، وذلـك مـن أجـل 

انتقاد كوبا في جنيف بالذات. 
المدعي: مهام، توجيهات، هل هنـاك مسـتلزمات إعلاميـة أخـرى كـان يتـم طلبـها في 

مكتب رعاية المصالح هذا؟ 
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أوديليا كوجازو: نعـم، كـانت تجـري المراقبـة المسـتمرة لمـا هـو عليـه الوضـع الكـوبي، 
كيف هو عليه حال الشعب في هـذه اللحظـات. كـان أشـبه بمـيزان حـرارة لقيـاس الوضـع، في 

الحقيقة. أرادوا أن يقيموا إن كان بالإمكان حدوث إنفجار اجتماعي. 
المدعي: فيما يتعلق بموظفـي مكتـب رعايـة المصـالح، ومـع الأخـذ بعـين الاعتبـار المـدة 
التي قضيتيها في القيام ـذه الأعمـال غـير المشـروعة، هـل شـهدت، أي تغـير اعتبـارا مـن عـهد 

فيكي هدلستون وخلفها، السيد جيمس كيسون؟ 
أوديليا كوجازو: نعم، كان التغير واضحا، لأن السيدة فيكي بالذات ومن سـبقوها، 
كالسـيد سـوليفان كـوزاك، كـانت لي علاقـات جيـدة أيضـا مـع كـوزاك، لم يفتحـوا لنـــا أبــدا 
ـــابع لمكتــب رعايــة  أبـواب منـازلهم، ولا مكتـب رعايـة المصـالح، ولا مقـر الإقامـة بحـد ذاتـه الت
المصالح، لكي نعقد اجتماعاتنا، وعندما حضر جيمـس كيسـون إلى هنـا، أتيحـت لي الفرصـة، 
أنا وعدد من الذين يتواجدون هنا، للمشــاركة في ذلـك الاجتمـاع، وهـو قـال لنـا بـأن أبـواب 
مترله مفتوحة لكي نتمكـن مـن عقـد اجتماعاتنـا هنـاك والتبـاحث ووضـع أسـس مـا هـو عليـه 

اتمع المدني في كوبا، وأستطيع القول بأنني لم أكن موافقة على ذلك قط. 
المدعـي: كـل هـذه المعلومـات الـــتي قدمتيــها وتجربتــك ومعرفتــك حــول الإمــدادات 
ومراقبـة مكتـب رعايـة المصـالح للنشـاطات الـتي تقومـين ـا أنـت وآخـرون، هـل توصلـــت إلى 
الاسـتنتاج بـأن هـذه اموعـات الـتي تقـول بأـا مدافعـة عـن حقـوق الإنســـان هــم في الواقــع 

أشخاص يتصرفون بشكل نزيه من أجل مستقبل أفضل في بلدنا؟ 
أوديليـا كوجـازو: أود أن أقـول إنـه خـلال كـل هـذه الســـنوات عــانيت الكثــير مــن 
الخيبة، ولكنني كنت ألاحظ بأن أشخاصا كثيرين ينضمون إلى صفوف الأحزاب المدافعة عـن 
N، مجرد مثـال، الـتي لهـا علاقـة  ATURPAZ حقوق الإنسان، وهو ليس حزبي فقط، مجموعات
بمشكلات البيئة وبمنظمـات اتمـع المـدني، مجموعـات �ناتوبـاز� أكـثر بكثـير موجـودة الآن، 
إنما سعيا منهم لسبيل يسـمح لهـم بـالهجرة مـن البـلاد؛ لأنـه يمكـن للمـرء أن يتعـرض للسـجن، 
وقضاء ١٢، ٢٠، ٣٠ سنة، وعندما تصل إلى مكتب رعاية المصالح، إلى دائرة المـهاجرين، إذا 
لم تحمل توصية من قبل أي منظمة تعارض النظام الكـوبي في هـذه اللحظـات، تشـهد أنـك ذو 
سلوك كان محقا بالفعل، لا يتم الموافقة عليك في برنامج المهاجرين، وهناك أشـخاص آخـرون 
لم يتعرضوا للسجن أبدا ينتمون إلى صفـوف المعارضـة أو المنشـقين لغايـة وحيـدة: النظـر إليـها 
ــــة أن  كوكالـة ســــفر، كطريقـة ســـهلة لمغـــادرة البـــلاد؛ ولكنـهم يواجـهون في النـــهاية حقيق

هذه قرعة. 
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المدعـي: هـل تعتقديـن بـأن الدافـع لهـؤلاء الأشـخاص أيضـا – بالإضافـة لهـذه المســـائل 
المتعلقة بالهجرة التي تطرحينها – هو الرغبة في تحقيق المكاسب المادية؟ 

أوديليا كوجازو: حسنا، أنا أعرف أشخاصا يكرسون أنفسهم للدخول في المعارضـة 
لأم رأوا بأننا نتمتع بمستوى حياة يختلف عـن مسـتواهم هـم، وفي الصحيفـة – الـتي هـي بـين 
يـدي الآن، وأسـتطيع أن أظـهرها كأدلـة شـهادة، بأـا كـانت موجهـة للشـعب بشـــكل عــام، 
وليس فقط المعارضة، كما سبق وذكرت، من أجل توزيعها على الشعب، ومن هنا يـأتي قيـام 

مكتب رعاية المصالح بمساعدة مجموعات المعارضة الداخلية. 
فهناك أشخاص كانوا يعملون وآخرون كانوا عاطلين عـن العمـل يـرون بأنـه كمـلاذ 
أو كمخـرج: �حسـنا، أنتمـي إلى مجموعـة حقـوق الإنســـان، فيرســلون لي المــال، وأعيــش في 
حال أكثر رخاء، ويكون عندي من الأشياء ما ليـس عنـد أشـخاص آخريـن، وربمـا يمكنـني أن 
أمتلك من الأشياء ما لا يمتلكه طبيب، أو معلــم، أو مثقـف�، لأن مسـتوى حيـاة كثـيرين منـا 
في تلـك اللحظـات كـان يختلـف كثـيرا عـن مسـتوى حيـاة طبيـب أو معلـم أو صحفـي معتمــد 

هنا. 
المدعي: أيتها الشاهدة أوديليا كوجازو فالديس، هـل أنـت منشـقة فعـلا؟ وهـل أنـت 

رئيسة الحزب الكوبي من أجل حقوق الإنسان فقط وحصرا؟ 
أوديليا كوجازو: أنا في الحقيقة لست منشقة. ويسرني اليوم أن أقول لكم بأنني أحـد 
الأشخاص الذين اختـارم الحكومـة الكوبيـة، بـالذات وزارة الداخليـة، لأكشـف لكـل النـاس 

بأنني عميلة، العميلة تانيا (ضحك). 
فيليـبي بـيريز: مـم تضحكـين يـا أنيتـــا؟ (يقصــد أنيتــا ســنوو، رئيســة مكتــب وكالــة 

اشوستيدبرس للأنباء الأمريكية �للأنباء�). لم تضحكين بكل هذا الاندهاش؟ 
ـــاس  أعتقـد أن مـن واجبكـم أن تسـاعدوني علـى أن نقـول للسـيد كيسـون إن عليـه قي
المهمة التي وضعها نصب عينيه جيدا، عليه أن يقيسها جيدا؛ من واجبه أن يعرف بأنـه قـد مـر 

علينا عشرة رؤساء للولايات المتحدة وعشرون مديرا لوكالة المخابرات المركزية. 
لا بد من تحذيره، لا بد مـن تنبيهـه إلى أنـه في كوبـا ليـس هنـاك مـن أحـد �لم يشـب 
عن الطوق�، وبأننا لم نقل له إلا جزءا مما نعرفه؛ إنـه يعلـم ذلـك بالتـأكيد، ويجـب أن يعـرف 
بأن شعبنا قد تعلم الدفاع عن نفسه ونحن نعتمد على الناس حيث يتمتع بلدنـا بدعـم الشـعب 
بشكل خاص؛ لأنه يتمتع بالشرعية المنبعثة من أعمالـه الشـفافة وبخدمـة الرفاهيـة العامـة. يجـب 
أن يعرف ذلك، يجب أن يعـرف ذلـك، بأنـه لا يوجـد هنـا أحـد أحمـق، وأن عليـه هـو، الـذي 
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وصل قبل فترة قصيرة من الزمن، أن يقيس المهمة التي وضعها نصب عينيـه؛ أو سـيكون علينـا 
أن نواصل نحن تنظيـم الاجتماعـات لـه هنـاك وأن نرتـاد نحـن حفـلات الكوكتيـل الـتي يقيمـها 

(ضحك). 
في الختام، كما هو واضح، حيـال قرارنـا المشـروع بالدفـاع عـن أنفسـنا، عـبر اللجـوء 

إلى قوانيننا ومؤسساتنا الشرعية، كانت هناك ردود فعل. 
نجد هنا، أولا، أنه في يوم ٢٦ آذار/مارس نفسه، صـدر عـن البيـت الأبيـض تصريـح، 
في اللحظة التي عاد فيها الرئيس بوش مـن قـاعدة السـلاح الجـوي �مـاكديل�، في تامبـا، الـتي 
وجـه فيـها نـداءات إلى حكومـة كوبـا لكـي لا تسـتخدم ســـيادا؛ تصريــح متســرع لا يمكــن 
تفسيره إلا كبادرة واضحة مـن جـانب الرئيـس بـوش موجهـة للمافيـا الكوبيـة في ميـامي، الـتي 
ـــن الجلــي بأنــه  تواجـدت هنـاك في تامبـا لمسـاعدته في شـرح الحـرب الـتي لا يفهمـها أحـد، وم
كانت له هذه البادرة في الاستجابة إلى طلبات اليمين المتطرف الكوبي في ميـامي، عـبر الإدلاء 

بتصريح. 
بعد ذلك، وزع نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، السيد فيليب ريكر، بيانـا عـن 
ـــال: �إن  الإجـراءات، وعمليـات الاعتقـال الـتي وقعـت في كوبـا، ويقـول فيـه، علـى سـبيل المث
الولايـات المتحـدة تدعـو الأسـرة الدوليـة إلى الانضمـام إلينـا في إدانـة هـــذا القمــع وفي المطالبــة 

بإطلاق سراح سجناء الضمير الكوبيين هؤلاء�. 
يجب على السيد ريكر أن يعلـم بـأن مـا يذهـل الأسـرة الدوليـة في الواقـع هـو الحـرب 
الـتي تشـنها حكومتـه بـــدون أي تصريــح دولي مــن أي نــوع كــان وضــد إرادة الــرأي العــام 
العـالمي وبمـا يـترل أضـرارا ماديـة جسـيمة والمـوت بـين المدنيـين، وأنـه كـان هنـاك ذهـول أيضــا 
إزاء الأكــثر مــن ٦٠٠ ســجين الذيــن مــا يزالــون في قــاعدة غوانتانــامو البحريــة، في تجــــاوز 
قضـائي، ويعـاملون كـأم ليسـوا بشـرا وينتظـرون قـرارا للمثـول أمـام محـاكم عســكرية ســرية 
أمريكية؛ وهي محاكم يمكنها أن تشمل عدم تمكن الدفاع والمتـهمين مـن الحصـول علـى أوراق 
الاام لكوا أعلنـت معلومـات سـرية. مـن واجبـه أن يعـرف بـأن هـذا هـو مـا يذهـل الأسـرة 
الدوليـة، وكذلـك الأكـثر مـن ألفـــي ســجين الذيــن مــا يزالــون اليــوم في الزنــازين الأمريكيــة 
ولا تعرف حتى أسماؤهم، بالرغم من التحركات المختلفة التي قام ا اتمع المدني هناك الـذي 
قال بأنه تجري إقامة نظام قضائي مواز في الولايات المتحدة، حيث تتم معاملـة المتـهمين بصفـة 
خطرين على الأمن القومي، وأن الإجراءات من هـذا النـوع قـد شـهدت زيـادة غـير عاديـة في 

الواقع. 
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يجـب أن يعلـم السـيد ريكـر بأننـا نشـعر بـالقلق أيضـا ونعتقـد بـأن حكومـة الولايـــات 
المتحدة هي الأقل كفاءة في العالم للحكم على ما حدث في كوبا. إذا كان هناك من حكومـة 

يجب عليها أن تصمت بدافع الحياء، إنما هي حكومة الولايات المتحدة. 
في الأول من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ نشـرت صحيفـة �واشـنطن بوسـت� أن 
ـــا موازيــا للتحقيــق مــع أشــخاص مشــبوهين وســجنهم  الرئيـس بـوش قـد أقـام �نظامـا قانوني
ـــذا في  واسـتجوام والحكـم عليـهم ومعاقبتـهم، بمـن فيـهم مواطنـون أمريكيـون�. لم يحـدث ه
كوبا، كما أنـه لم يصـدر مرسـوم يسـمح بتشـكيل محـاكم عسـكرية خاصـة ذات طـابع سـري 

وبالغ الاستعجال. 
ـــإذن مــن الرئيــس مــع  �وتشـمل الإجـراءات الاعتقـال العسـكري لأمـد غـير محـدد، ب
السماح بتسجيل الاتصالات ومداهمـة المنشـآت المسـتخدمة وإجـراء محاكمـات مـن قبـل لجـان 
عسكرية وإجراءات إبعاد يتم اتخاذها بعد جلسات سرية�. هذا ما تقولـه صحيفـة �واشـنطن 

بوست�. 
وتعـــترض الصحيفـــة ذاـــا في مقالـــة افتتاحيـــة لهـــا في ٢٧ كـــانون الأول/ديســــمبر 
٢٠٠٢ علـــى �ممارســـــة وكالــــة المخــــابرات المركزيــــة الأمريكيــــة للتعذيــــب والعنــــف في 
اسـتجواباا�، وتقـول بـأن �هـذه التكتيكـات الجديـدة في مكافحـة الإرهـاب يجـري تطبيقـــها 

بشكل سري�. 
لم يكن عبثا إذن إخراج الولايات المتحدة مـن لجنـة حقـوق الإنسـان، الـتي لم تسـتطع 
العودة إليها - كما سبق وذكرت - إلا بفضل دعم كل مـن إيطاليـا واسـبانيا اللتـين انسـحبتا 

لكي تتمكن الولايات المتحدة من دخولها بدون الخضوع لعملية تصويت. 
مـن واجـب ريكـر أن يعلـم بأنـه نشـر في كـل العـــالم في الســادس مــن نيســان/أبريــل 
٢٠٠٣ بأن عدد السـجناء في الولايـات المتحـدة تجـاوز المليونـين في ايـة شـهر حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٢، وهي المرة الأولى التي يتم فيها في الولايات المتحدة تجاوز هذا الرقم علـى نحـو يجعلـني 
أعتقد بأن هناك مسائل أكبر ومواضيع من الواقع الأمريكي نفسه تحتاج لتفسير، وعلـى نـائب 
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن يشغل نفسـه ـا قبـل أن يقيـم الخطـوات الـتي اضطررنـا 

نحن لاستخدامها في دفاع مشروع عن النفس. 
لدي هنا برقية صحفية عن السيد كيسون في ميامي. فالسيد كيسون على مـا يظـهر، 
يقسم وقته، بين هافانا وميامي. كان في ميامي يوم أمس. حين سئل عـن رأيـه حـول اامـات 
السلطات الكوبية بأنه يكرس نفسه لنشـاطات تآمريـة في كوبـا، تذكـر برقيـة وكالـة الصحافـة 
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الفرنسية بأنه قال: ��كـذب!�، هـذا مـا اقتصـرت عليـه إجابـة كيسـون باللغـة الاسـبانية حـين 
سئل عن ذلك�. 

لا بد وأن السيد كيسون يعرف قصة بينوتشو الخيالية، لا بـد وأنـه يعـرف بـأن �مـن 
يكذب فإن أنفه يزداد طولا�. 

وقال أيضا - وذلك أمر ممتع جدا - بأن �أعمال الاعتقـال والمحاكمـة قـد تم حسـاا 
ببرودة أعصاب من أجل استخدامها في الوقت الذي كانت فيـه أنظـار العـالم مركـزة في جهـة 
ـــه ــذه العبــارة الخجولــة �في جهــة أخــرى�. هكــذا  أخـرى�. لا نـدري مـا الـذي أراد قول
إذا �في جهـة أخـرى�، مـن الواضـح بأنـه لم يتجـرأ علـى القـول �في الوقـت الـذي تـدور فيــه 
الحرب في العراق�، وهو ما كان يفكر به، ولكنـه كـان يعـرف، وعليـه تفـادي قولهـا، فقـال: 

�بما أن أنظار العالم كانت مركزة في جهة أخرى�، استغل الكوبيون ذلك. 
إنني أرفض ذلك. لقد أثبت هنا بأن الاعتقـالات والقـرار بتطبيـق القـانون قـد تمـا قبـل 
بـدء الحـرب، وقبـل الأعمـال الإرهابيـة الـتي تعرضـت لهـا الطائرتـان والقـــوارب الكوبيــة. لقــد 

تم إثبات ذلك هنا بوضوح. 
مــن ناحيــة أخــرى، كــانت هنــاك تصريحــات للاتحــاد الأوروبي، وهــي تصريحـــات، 
بالمناسبة، تبعث اسـتغرابنا، في الوقـت الـذي تمـت فيـه إدانـة خمسـة كوبيـين علـى نحـو ظـالم في 
محاكمات مدبرة في إحـدى محـاكم ميـامي؛ لم يعـبر الاتحـاد الأوروبي في تلـك اللحظـة عـن أي 
ـــبر عــن أي قلــق أيضــا ــذه النــبرة القاطعــة حــول  قلـق. كمـا أننـا لم نـر الاتحـاد الأوروبي يع
ما حدث ومـا زال يحـدث في قـاعدة غوانتانـامو البحريـة. كمـا رأينـا بأنـه لم يكـن قـادرا علـى 
المحافظة على وحدته وعن التعبير عن موقـف ضـد حـرب تم شـنها في العـراق وتنتـهك القـانون 

الدولي على الملأ. 
نتذكـر تمامـا بـأن الاتحـاد الأوروبي توصـل مـع الولايـــات المتحــدة إلى �تفــاهم حــول 
تطبيق قانون هيلمز - بـيرتون�، وهـو القـانون الـذي نقـوم نحـن اليـوم بمحاربتـه ومواجهتـه في 
كوبا، وهو قانون مخجل في الواقـع. ونعـرف جيـدا أنـه لم تكـن لـدى الاتحـاد الأوروبي القـدرة 
على بلورة موقف مستقل تجاه كوبا، وهذا ما يفسـر ردة فعلـه الفـاترة تجـاه الحصـار المفـروض 
على كوبا؛ وهذا ما يفسـر وقوفـه إلى جـانب الموقـف الأمريكـي ضـد كوبـا في جنيـف؛ وهـذا 
ما يفسر عجزه عن بلورة موقف أوروبي تجاه كوبا يدافع عن القانون الدولي، يدافـع عـن حـق 
شعبنا بالاستقلال، بالسيادة، وعدم مطالبته بالاحترام تجاه كوبـا، البلـد المتحـدر مـن أوروبيـين 

أيضا. هذه هي الحقيقة. وعليه، لا يمكنني حيال ذلك إلا أن أعبر عن الدهشة. 
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إذ يدهشـني أن ينـهمك الاتحـاد الأوروبي في هـذه اللحظـة بـالذات في الاهتمـام بكوبــا 
ولا يقدم درسا له قيمة أخلاقية للعالم، فيعـترض علـى انتـهاك القـانون الـدولي. لم يقـل الاتحـاد 
الأوروبي كلمة واحدة عن الأكـثر مـن ألفـي سـجين في المعتقـلات الأمريكيـة، الذيـن لم ينشـر 

عنهم ولا حتى أسماؤهم. إذن، عندنا ما يدفعنا للتحفظ على بيان الاتحاد الأوروبي. 
يقـال بـأن مـن شـأن ذلـك أن يعقّـد أمـر انضمـام كوبـــا إلى معــاهدة كوتونــوه، وأنــه 
سيكون على الاتحاد الأوروبي أن يعيد الآن النظر... أقصــد البعـض في الاتحـاد الأوروبي، لأننـا 
لا ننظـر إليـه نحـن ككتلـة؛ حسـنا، لا يمكـن النظـر إلى الاتحـاد الأوروبي ككتلـة، كمـا نعــرف، 
ليس هو بكتلة، فهناك اختلافات وانقسامات، وهناك بعض البلدان التي يقـع إطارهـا المرجعـي 

في مكان آخر وليس في الكيان الأوروبي. 
يقال ويشاع بأن ذلك �يضع انضمام كوبا إلى معاهدة كوتونوه في خطـر وأن ذلـك 
سيحملنا على المحافظة على �الموقف المشترك��. علي أن أذكّر ـذا الخصـوص أن كوبـا سـبق 
وسحبت طلب انضمامها إلى معـاهدة كوتونـوه، وأنـه إذا تحتـم عليـها فعـل ذلـك مـرة أخـرى 

فسوف تفعله. 
إن بلدنـا لا يمكـن ابـتزازه ولا الضغـط عليـه. لقـد قـاوم بلدنـا حصـــار القــوة العظمــى 
العالمية الرئيسية ولم تنثن عزيمته، وعليه فليس هناك مـا يدفعـه للقبـول بضغـوط مـن جـانب أي 

عنصر دولي آخر. 
وأذكــر كذلــك بــأن كوبــا لم تطلــب الدخــول إلى معــاهدة كوتونــوه وهــي تفكـــر 
بالمساعدة أو بالمال الأوروبي، إنما فعلت ذلك تلبية لالتماس البلدان الكاريبية، الـتي طلبـت منـا 
الالتحاق بمجموعة بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهـادئ، ونحـن نفكـر بـالدعم الـذي قدمتـه 
لنا في كل وقت البلدان الأفريقية والآسـيوية والكاريبيـة، وهـي أعضـاء في المعـاهدة؛ لقـد كـان 
لنا موقف تضامني معها واستجبنا إزاء شواغلها، إذ أا حولتنا إلى عضو مراقـب، ولهـذا طلبنـا 
ـــا ســاهرون  العضويـة. ولكـن، لا يعتقـدن أحـد بأنـه يمكـن لذلـك أن يـؤرق أحـدا هنـا، ولا أنن
ونحن نفكر في كل يوم ونسأل، ما هـو رأيـهم بنـا هنـاك حـتى ليشـغلنا ذلـك عـن متابعـة حالـة 

الطقس. 
وهكذا فإننا نستطيع تأكيد ذلك لكم اليوم، برجاحـة عقليـة كاملـة، وبـدون انفعـال، 
وإنما للتعبير عن موقفنا الثابت بوضوح. إذا كان هناك آخرون لا يدافعون عن سيادم فنحـن 

نفعلها، وقد كلفتنا غاليا جدا، نعرف ثمنها ونحن لسنا مستعدين للتخلي عنها. 
ـــة الاســبانية، علــى ســبيل  أعـرف أيضـا بأنـه كـانت هنـاك تصريحـات لوزيـرة الخارجي
المثال. كان قد سبق لها أن أدلت في العشرين من شباط/فبراير ببعـض التصريحـات الغريبـة عـن 
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كوبا. نوهت إلى �الخلافات العميقـة مـع كوبـا� وإلى �افتقـاد السـلطات الكوبيـة للنيـة علـى 
التقدم في عملية دمقرطة النظام واحترام حقوق الإنسان�. 

برأيي أنه إذا كان هناك من حكومة في العالم لا ينبغي عليها التحدث عن الديمقراطيـة 
إنما هي الحكومة الاسبانية، التي ساندت حربـا يرفضـها رأي ٩١ في المائـة مـن الاسـبان. جميـع 
ـــن انتخبــوا الحكومــة عمليــا؛ يفــترض أن  الاسـبانيين عمليـا اعـترضوا علـى الحـرب، وهـم الذي
تتحرك الحكومة حسـب مـا يفكـر بـه المحكومـون، وهـو مـا نفعلـه نحـن، ولهـذا لم يمكـن إلحـاق 

الهزيمة بنا لا بالحصارات ولا بالاعتداءات. 
أعتقد أن من واجبي أن أرد على الوزيرة بالتعبير عن عزائي لمقتـل صحـافيين اسـبانيين 
يوم أمس في بغداد، وهو حادث يؤسـفنا ونعـبر عـن عزائنـا لهـا وللحكومـة الاسـبانية ولشـعب 

اسبانيا، لمقتل هذين الصحفيين في حرب أيدا الحكومة الاسبانية بدون قيد أو شرط. 
تـرددت في التنويـه إلى تصريحـات وزيـرة التعليـم والثقافـة والرياضـة الاسـبانية، الســيدة 
بيلار ديل كاستيجو. قالت بأن �أغلبية المثقفـين الكوبيـين هـم في السـجون�، هـذا مـا قالتـه. 
وكان ذلك في السادس من نيســان/أبريـل. قـالت بأننـا �اسـتغللنا الحـرب لكـي نشـدد القبضـة 
على المثقفين وعلى أشخاص ذوي ارتباط بعالم الثقافة�. ليس لدي أنباء عن أي شـكوى مـن 
جانب الاتحاد الوطني للكتاب والفنـانين الكوبيـين عـن �تشـديد القبضـة هنـا�، علـى العكـس 
ـــة  مـن ذلـك. لا بـد مـن إبـلاغ الوزيـرة بأننـا تحركنـا ضـد أشـخاص علـى ارتبـاط بمكتـب رعاي

المصالح وبالدوائر الخاصة الأمريكية وليس بالثقافة. 
بلغت ردة فعلها من الهستيرية درجة إظهارها جـهلا كـاملا لمـا يحـدث في كوبـا. لقـد 
خرجت وزيرة الثقافة الاسبانية فجأة أمام وسائل الإعلام وأدلت بتصريح بـالغ الفصاحـة ضـد 

كوبا. ولا يعرف ما هو سبب ذلك. 
لا أدري أيضـا إن كـانت الوزيـــرة تعــرف شــيئا عــن المعركــة الــتي كــان علينــا نحــن 
الكوبيين أن نخوضها على مدى أكثر من قرن من الزمن من أجل استقلالنا ومن أجـل حقوقنـا 
الإنسـانية، وذلـك بعـد محادثـات بـاريس، الـتي قـامت اسـبانيا بموجبـها بتسـليم كوبـا للولايــات 
المتحدة، لا أدري إن كانت تعرف شيئا عن هذا ولا أعـرف إلا أنـني رأيـت هـذه التصريحـات 

بالغة الغرابة. 
وفي الختام أعلّق هنا علـى البيـان الـذي أصـدره المديـر العـام لمنظمـة اليونسـكو، السـيد 
كويشيرو ماتسورا، الذي يقول بأن �النبأ الوارد لنا عن الاعتقال هــو يثـير الجـزع�. لا أدري 
لماذا جزع على نحو خاص السيد ماتسورا في حالـة كوبـا، لأن أحـدا لم يـره قـد شـعر بـالجزع 
حيـال الأسـرى في غوانتانـامو ولا حيـال السـجناء في الولايـات المتحـدة، ولا مـــن التمــادي في 
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حرب العراق، ولا من مـوت الأطفـال والمدنيـين، لم يـر أحـد بأنـه قـد جـزع وقـال بـأن هنـاك 
عدوانا وانتهاكا للقانون الدولي، لم يره أحد يفعل ذلك؛ لا يعرف لماذا، لقد جـزع فجـأة مـن 

كوبا، على نحو خاص. يقول بأنه قد تم إبلاغه، بأن مستشاريه قد شرحوا له ذلك هناك. 
وهو يقول بأن �تشجيع حريـة تـداول الأفكـار والكلمـة والصـورة يشـكل جـزءا مـن 
دسـتور اليونسـكو�. نعـرف ذلـك حـق المعرفـة نحـن الذيـن دافعنـا عـن ممارسـة هـذا الحـق مـــن 
جـانب أكـثر مـن ١٠٠ شـعب مـن العـالم الثـالث تنتمـي إلى اليونسـكو، وتجـري محاولـة فــرض 
نموذج ثقافي جديد عليها، عبر  سحق حقـها الاسـتمتاع بثقافاـا المحليـة. وهكـذا فإننـا خضنـا 
هـذه المعركـة قبـل أن يصـل السـيد ماتسـورا إلى منصـب المديـر العـام بكثـير، ويبـدو لي أنـــه في 
سبيل الكلام عن حرية تداول الأفكـار يمكـن، علـى سـبيل المثـال، تنـاول التغطيـة المغرضـة الـتي 
جرت لهذه الحرب من قبل مجموعة من الوسائل الإعلامية الدولية. لقد كان اسـتعراضا مخجـلا 
أدى إلى الاحتجاج وبعث القلق عند قطاعات واسعة من المثقفين والرأي العام في العـالم أجمـع 

لم يقل السيد ماتسورا عن ذلك كلمة واحدة. 
يقـول بأنـه �اسـتنادا إلى المعلومـات الـتي تلقيناهـــا، لا يتمتــع المتــهمون بــالحق بدفــاع 
قانوني صحيح�. لا يعرف من هو الذي زود السـيد بالمعلومـات، فـهو يقـول بأـا المعلومـات 
الـتي تلقاهـا. لا أدري إن كـان مصدرهـا الممثليـة الأمريكيـة الجديـدة هنـاك في اليونسـكو، بعــد 

ما قرر الأمريكيون الآن العودة إلى اليونسكو وأصبح يلاحظ أثر وجودهم هناك.  
قال بأنه �يطالب السلطات الكويتية على نحو عاجل بأن تحترم …� نحـن نطلـب مـن 
السيد ماتسورا على نحو عاجل الاعتناء بولايته، والانشغال بالأكثر مـن ٨٠٠ مليـون شـخص 
في العـالم لا يعرفـون القـراءة ولا الكتابـة ويشـكلون جـــزءا أساســيا مــن فحــوى أعمــال هــذه 
الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، على نحو يجعلني اسـتغرب أيضـا علـى نحـو كبـير هـذا 

البيان، مع أنه بإمكاني أن أتصور الدوافع له وغاياته. 
حسـنا، هـذا مـــا أردت أن أبلغكــم أيــاه بإيجــاز (ضحــك)، مــع أنــه حفــزني للكــلام 
ملاحظة الاهتمام الكبير الذي أبداه الجميع. وعلى كل حال، إذا كانت هناك أسـئلة أنـا تحـت 

تصرفكم. 
السيد ميديم (TVE): يتعلق سؤالي بما ذكرتــه كوبـا عـن رسـالة مـن كـارلوس ألبـيرتو 
مونتانـير – إن لم تخنـي الذاكـرة – موجهـــة للســيد أوســفالدو ألفونســو، يذكــر فيــها ضلــوع 
ـــق بمشــروع أو  شـخصيات معينـة رفيعـة المسـتوى، أعتقـد أنـني سمعـت بأـا إسـبانية، فيمـا يتعل

بلورة مشروع �فاريلا�. 
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وأود أن أسأل إن كانت الحكومة الكوبية قد وجدت؛ أو إن كــان خـلال المحاكمـات 
الـتي أجريـت قـد كشـف عـن أي معلومـات ليسـت علنيـة، تفسـر بعـض الشـيء كيـــف تبلــور 
مشروع �فاريلا� وإن كان هذا المشروع يندرج ضمن هذا التعريـف للتواطـؤ مـع اعتـداءات 

الولايات المتحدة على ثورة وحكومة وشعب كوبا. 
فيليـبي بـيريز: نعـم، هـو مـدرج؛ نعـم، لدينـا معلومـات، وفي اللحظـة المناسـبة ســنعلن 
عنها؛ أما عن الرسالة فلا أعرف المزيد. أظن بأنه يمكن سؤال السيد كــارلوس ألبـيرتو مونتانـير 

بإسهاب، فهو لا بد ويعرف أسماء الموظفين الذين نوه إليهم في الرسالة التي قرأا. 
ويشـكل مشـروع �فـاريلا� جـزءا مـن اسـتراتيجية التخريـب ضـد كوبـا، وقـــد تمــت 
بلورته وتمويله وإدارته من الخارج، بمشاركة نشيطة من جانب مكتب رعاية مصــالح الولايـات 
المتحـدة في هافانـا؛ إنـه يشـكل جـزءا مـن نفـس الخطـــة التخريبيــة، ليــس أمامــه أي أســاس في 
القوانين الكوبية بل هو تحريف سـاذج لقوانـين كوبـا ودسـتورها، وسـتأتي لحظـة الحديـث عـن 

ذلك بإسهاب. 
فانيسا باوسا (Sun Sentinel): سرت شائعات تتحدث عن احتمــال عـرض الحكومـة 
الكوبيـة الهجـرة علـى بعـض الأشـخاص الذيـن تمـت محاكمتـهم في الأسـبوع المـاضي بـدلا مـــن 

تنفيذ الحكم عليهم هنا في كوبا. 
هل بإمكانكم تفنيد ذلك أو أن تقولوا لنا شيئا عن هذا؟ 

فيليبي بيريز: أن تكون الحكومة الكوبيــة عاكفـة علـى التفكـير بذلـك هـو أمـر أفنـده؛ 
بالإضافـة لذلـك، توجـد في كوبـا مؤسسـات ومحـاكم تـأخذ قراراـــا، لا يمكــن للحكومــة أن 

تتجاوز قرارات المحاكم، فهنا تسود دولة قانون . 
فانيسا باوسا: كما سمعنــا كلمـات الرئيـس الـتي تعـبر عـن إمكانيـة اسـتغناء كوبـا عـن 

مكتب رعاية المصالح. هل هناك إمكانية فعلية لإغلاق هذا المكتب أو مكتبكم في واشنطن؟ 
فيليبي بيريز: نحن نعلم بأن هذا هو الأمل، الحلم الذهبي الذي يراود مـن يبقـون علـى 
الحصار وعلى سياسة العدوان على كوبـا؛ وربمـا يكـون أيضـا حلـم السـيد كيسـون، أن يعـود 

عودة بطولية مطرودا من كوبا. 
نعرف تماما من هم الذين من شأم أن يبتهجوا ومن هـم الذيـن مـن شـأم الاحتفـاء 
بقرار كهذا؛ ولكن، على كل حال، إن إغلاق مكتـب رعايـة المصـالح في هافانـا والطلـب مـن 

السيد كيسون أن يغادر البلاد هو حق لنا نحتفظ به. 
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خيراردو أريولا (خورنـادا): معـالي الوزيـر، كـان لوزيـر الخارجيـة المكسـيكي ديربـيز 
تعليقات أيضا على المحاكمات التي ذكرتموها وعن تصويت المكسـيك المحتمـل في لجنـة حقـوق 

الإنسان. هل لكم تعليق على ذلك؟ 
فيليبي بيريز: كان وزير الخارجية برفقة الوزيرة آنا بالاسيوس، الإسـبانية، في مدريـد، 
ونقلت وكالات الأنباء أنه قال: �مما لا شك فيه بأن الأعمال المرتكبـة مؤخـرا في ذلـك البلـد 
تبعث القلق عندنا. لقد تم بحث الموضوع من قبل الوفدين، وسيكون له أثـر بالتـأكيد وسـتنظر 

فيه الحكومة قبل اجتماع لجنة حقوق الإنسان�. 
أعتقـد بـأن وزيـر الخارجيـة ديربـيز، وعلـى نحـو حـذر نسـبيا، مـع أنـه لا يخفـي الواقـــع 
الفعلي بأنه يقصد الشــؤون الداخليـة لبلـد آخـر، حـاول أن يفسـر بطريقـة مـا، بشـكل مسـبق، 
ما نعرف نحن بأنه سيكون موقفا أكيدا للمكسيك عنـد تصويتـها في لجنـة حقـوق الإنسـان في 

السادس عشر من نيسان/أبريل، والذي سيكون صوتا لصالح القرار المعادي لكوبا. 
نحن نعرف بأن الأمر سيكون كذلك، لأننا نعـي بأنـه ليـس أمـام الحكومـة المكسـيكية 
مجال لشيء آخر غير هذا، ونظن بأن هذا التصريح يمهد الطريـق بعـض الشـيء أمـام مـا أصبـح 

بالنسبة لنا �قصة صوت معلن� (إشارة إلى قصة غابرييل غارسيا ماركيز). 
خـيراردو أريـولا: عفـوا، إن كـان بإمكـاني أن أسـأل، معـالي الوزيـر. هـل تظنـون بــأن 

ذلك سيلحق الأذى بالعلاقات الثنائية؟ 
فيليبي بيريز: لن استبق الأمور في هذا الصـدد. لـدي أشـياء كثـيرة أعطـي عنـها رأيـي 

الآن. وهذا لا يعني عدم الإدلاء برأيي في لحظة ما؛ ولكن، تحدثت كثيرا حتى الآن. 
ـــغفير (إذاعــة بي بي ســي): معــالي الوزيــر، قبــل يــوم واحــد مــن بــدء  فيرنـاندو راس
المحاكمات تم إخراج الكوبيين الخمسة السجناء في الولايات المتحدة من زنـازين العقـاب. هـل 
لعمليات الاعتقال هذه أي علاقة بوضـع هـؤلاء الكوبيـين الخمسـة في الولايـات المتحـدة؟ هـل 

يمكن التفاوض في لحظة ما في هذا الشأن؟ 
فيليـبي بـيريز: لم تخطـر حـتى ببالنـا مثـل هـذه الفكـرة. لم يفكـــر أحــد في كوبــا حــتى 
ـــام بتفــاوض مــن أجــل  باحتمـال إدخـال المتـهمين والمحـاكمين في المحـاكم الكوبيـة في هـذه الأي

الكوبيين الخمسة الذين حكم عليهم ظلما في الولايات المتحدة. لم يفكّر أحد هنا في ذلك. 
ولنتذكر بأن هناك فارقا: أولئك هم أبرياء، أولئـك كـانوا يكـافحون ضـد الإرهـاب؛ 
أولئك تمت محاكمتهم بدون ضمانات المحاكمة الواجبة، وذلك في محاكمة مدبـرة، تحولـت إلى 
سيرك تسيطر عليه مجموعات اليمين المتطرف الكـوبي؛ أولئـك حرمـوا مـن ضمانـات أساسـية، 
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كالاتصال بمحاميهم. ولنتذكر بأن أولئك انتظروا المحاكمة لمدة ١٧ شـهرا في زنـازين عقـاب، 
لم يتمكنوا خلالها من تحضير دفاعهم. ولنتذكـر بأنـه سـجنوا مـن جديـد مـن أجـل منعـهم مـن 

المشاركة في استعداد المحامين للاستئناف في محكمة أتلانتا. 
هناك فوراق عميقة في الدوافع، والمستوى الأخلاقي وتكييف الجرائـم الـتي توجـه هنـا 
وبين الجنايات المزعومة هناك وبين ظروف الاعتقال؛ ولكن، على كل حال، ليـس هنـاك أدنى 

فكرة لاتخاذ خطوة من هذا النوع. 
العريف: هل من سؤال آخر؟ 

لا يبدو بأن هناك المزيد من الأسئلة. 
شكرا جزيلا على مداخلتكم معالي الوزير. 

فيليبي بيريز: أشكركم جميعا على حضوركم. (تصفيق) 
 

نيويورك، ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
 


